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مؤيد احمد

مــع ورود أنبــاء عــن صــدور أمــر قضائــي باعتقــال 
)لاهــور شــيخ جنكــي( رئيــس )جبهــة الشــعب(، 
قامــت القــوات المســلحة التابعــة للاتحــاد الوطني 
بعســكرة  الخميــس  يــوم  مســاء  الكوردســتاني 

مدـينـة الـسـليمانية بأكملـهـا وتطوـيـق مـقـر
ــزار ( وبعــد ســاعات  ) لاهــور ( فــي فنــدق ) لال
ــى مقتــل  مــن المواجهــة المســلحة والتــي أدت ال
وجــرح عــدد مــن أفــراد الفريقيــن المتقاتليــن، تــم 
اعتقــال  )لاهــور( وشــقيقيه وعــدد مــن كــوادر 
المذكــور صبيحــة  الحــزب  وقيــادات ومســلحي 

يــوم الجمعــة الموافــق ) ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٥ (.
مــن  أيــام  عشــرة  بعــد  الحادثــة،  هــذه  تأتــي 
ــي معــارض آخــر )  اعتقــال رئيــس حــزب برلمان
شاســوار عبدالواحــد( بحجــة تطبيــق أمــر قضائي 
العســكري  التظاهــر  مــن  الأســلوب  وبنفــس 

القمعــي. المســلح 

ــة مضــت، كان )لاهــور ( وأشــقاءه  لســنوات قليل
و)جبهــة الشــعب ( مســؤولين رفيعــي المســتوى 
الإرهــاب  ومكافحــة  الاســتخبارات  جهــاز  فــي 
ومــن  الكوردســتاني،  الوطنــي  للاتحــاد  التابــع 

مؤسســي ومخططــي ومنفــذي سياســة نفــس 
الجماهيــر  مــن  بالضــد  العســكرية  القــوة  هــذه 
هــم  أصبحــوا  والآن  والتحرريــن،  الكادحــة 
هــذه  مصيــدة  فــي  تقــع  فريســة  أنفســهم 

نفســها. الميليشــيات  وقــوات  المؤسســات 

ــة، وقمــع الحــزب الديمقراطــي  منــذ فتــرة طويل
بظلالــه  يخيــم  ودكتاتوريتــه،  الكوردســتاني  
حيــث  لســيطرته،  الخاضعــة  المناطــق  علــى 
يقــدم بوحشــية علــى قمــع أي حركــة جماهيريــة 
أو احتجــاج، وأي معارضــة أو أي جهــة تقــف ضــد 
القانــون  حكمــه. وفــي هــذا الســياق يســتخدم 
والمحاكــم كأداة لتنفيــذ سياســاته القمعيــة، كمــا 
حصــل، وتحــت يافطــة القانــون، مــع الصحفــي 
والناشــط السياســي ) شــيروان شــيرواني(، الذي 
يقضــى عــدة ســنوات فــي الســجن، ومجــددا صدر 
بحقــه قبــل أربعــة أيــام ) ١٩ / ٨ / ٢٠٢٥( حكــم 
أشــهر  وخمســة  ســنوات  أربــع  لمــدة  بالســجن 

إضافـيـة أـخـرى.

لثلاثــة عقــود مضــت، وســلطة هذيــن الحزبيــن 

الكوردســتاني  الوطنــي  الاتحــاد  الميليشــايين، 
والحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني، مــن خلال 
التراكــم  بهــدف  نيوليبراليــة  سياســات  تبنــي 
الجماهيــر  واضطهــاد  المــال  لــرأس  المتزايــد 
العماليــة والكادحــة، فرضــت حالــة كارثيــة مــن 
البطالــة وعــدم دفــع الرواتــب والجــوع والحرمــان 
علــى  الخدمــات  ونقــص  الحقــوق  وانعــدام 
ــة. والآن، تواجــه انســداد آفــاق  الجماهيــر العامل
حكمهمــا وتعصــف بهــا الأزمــات الداخليــة فــي 
الإقليــم والمعوقــات فــي العلاقــات مــع الحكومــة 
المركزيــة وحتــى المشــاكل الداخليــة للحزبيــن، 
العراقيــة،  البرلمانيــة  الانتخابــات  ومشــاكل 
وكل ذلــك يجــري ضمــن وضــع عالمــي تشــهده 
منطقــة الشــرق الأوســط والتــي وضعتــه فــي 

قلــب عاصفــة مــن التغييــر.

للــخلاص مــن هذه الأوضــاع، يحاول كلا الحزبين 
لقمــع  معًًــا  والتخطيــط  التنســيق  الحاكميــن 
العدوانــي  التقليــد  إلــى  واللجــوء  معارضيهمــا 
المتطــاول والمتجــذر فــي منهــج ) الكوردايتــي 
مقــرات  مهاجمــة  وهــو  المســلحة،  وقواهــا   )

وقواعــد الأحــزاب المعارضــة لهــا وقتــل النشــطاء 
الاتحــاد  لجــأ  لطالمــا  سياســيًًا.   وتطهيرهــم 
إلــى  حاكمــة،  كقــوة  الكوردســتاني،  الوطنــي 
هــذه الأعمــال الإرهابيــة، لا ســيما فــي محافظــة 
الســليمانية وفــي قلــب المدينــة، وكنمــوذج علــى 
ذلــك، اغتيــال خمســة مــن الرفــاق الشــيوعيين 
فــي تمــوز عــام )٢٠٠٠(، عندمــا قــام  الاتحــاد 
الوطنــي الكوردســتاني بعســكرة المدينــة وداهم 

مقــرات الحــزب الشــيوعي العمالــي العراقــي.

لمنــع اســتبداد وقمــع وغطرســة هذيــن الحزبيــن 
الحاكميــن الميليشــيايين، ومنــع فــرض أجــواء 
الجماهيــر  وأمــن  حيــاة  تهــدد  التــي  العســكرة 
وحركاتهــا  المشــروعة  ومطالبهــا  وحقوقهــا 
لا  التراجــع،  لمخاطــر  وتعرضهــا  الاحتجاجيــة 
بــد مــن، ليــس فقــط ســد الطريــق أمــام هــذه 
الغطرســة العســكرتارية، بــل وانهــاء ســلطتهم 
والكادحيــن  العمــال  تنظيــم  خلال  مــن  وذلــك 
لصفوفهــم وولوجهــم الــى الميــدان فــي صــف 
والمضطهــدة،  المفقــرة  الجماهيــر  مــع  موحــد 

تحــت رايــة أفــق تحــرري اشــتراكي.

منظمة البديل الشيوعي في العراق
٢٢-٨-٢٠٢٥

لنقف بحزم ضد عسكرة المدن والقمع السياسي

محكمة غزة في لندن
بهــدف التحقيــق فــي تواطــؤ بريطانيــا فــي جرائــم 
مدينــة  فــي  عقــدت  غــزة،  فــي  المرتكبــة  الحــرب 
لنــدن ببريطانيــا وعلــى مــدي يومــي 4 و 5 أيلــول- 
ســبتمبر الحالــي محكمــة غــزة الغيــر رســمية بمبــادرة 

يـن. نـي المـسـتقل جيرـمـي كوربـ ئـب البرلماـ مـن الناـ ـ
أدلــى شــهود عيــان، مــن خبــراء وشــهود وأطبــاء 
ومحاميــن فــي مجــال حقــوق الإنســان وعمــال إغاثــة 
وصحفييــن ومســؤولين ســابقين، بشــهادات لاذعــة 
حــول الكارثــة الإنســانية فــي غــزة ودور الحكومــة 

البريطانيــة فيهــا.
شــارك كوربيــن فــي الاشــراف علــى إدارة المحكمــة 
أســتاذة حقــوق الإنســان نيف غــوردون، والمحاضرة 

فــي القانــون شــهد الحمــوري.
ــرًًا 

ّ
مذكّ الكارثــة،  جســامة  للحضــور  كوربيــن  أكــد 

فــي  الفلســطينيين  مــن  الآلاف  عشــرات  بمقتــل 
غــزة خلال العاميــن الماضييــن، بمــن فيهــم العديــد 
مــن الأطفــال. وقــال: "تعجــز الكلمــات عــن وصــف 
شــعورنا جمعًًيــا ونحــن نشــهد مــا يحــدث فــي غــزة"، 
ــف شــخص منــذ  ــى مقتــل أكثــر مــن ٦٣ أل مشــيراً ال
الأطفــال  "مشــاهدة  وبفظاعــة   ،٢٠٢٣ أكتوبــر 
" علــى شاشــاتنا. 

ً
يموتــون جوعًًــا علــى الهــواء مباشــرةً

ر كوربيــن مــن أنــه حتــى لــو تــم التوصــل إلــى 
ّ
وحــذّ

النفســية  الصدمــة  فــإن  فــورًًا،  نــار  إطلاق  وقــف 
و"نــدوب الحــرب" ســتنتقل "عبــر الأجيــال" بالنســبة 

للفلــسطينيين. 
و جديــر بالذكــر ان كوربيــن كان قــد قــدم فــي 4 
يونيو/حزيــران، مشــروع قانــون إلــى مجلس العموم 
البريطانــي يدعــو فيــه الحكومــة إلــى إجــراء تحقيــق 

علنــي مســتقل- علــى غــرار تحقيــق تشــيلكوت- فــي 
تــورط المملكــة المتحــدة فــي العمليــات العســكرية 
الإســرائيلية فــي غــزة، بمــا فــي ذلــك توريــد الأســلحة 
ــة واســتخدام قواعــد سلاح الجــو  ــرات المراقب وطائ
الملكــي. فــي القــراءة الثانيــة فــي 4 يوليو/تمــوز، 
القانــون،  مشــروع  العمــال  حــزب  حكومــة  أعاقــت 
ورفضــت التحقيــق، ممــا أثــار فكــرة التحقيــق غيــر 

ــي. الرســمي الحال
حــدث  كمــا  "تمامًًــا  كوربيــن:  جيريمــي  ويضيــف 
فــي العــراق، تبــذل الحكومــة كل مــا فــي وســعها 
لحمايــة نفســها مــن التدقيــق. وتمامًًــا كمــا حــدث فــي 
العــراق، لــن تنجــح فــي محاولاتهــا لطمــس الحقيقة. 
الكامــل لتواطــؤ بريطانيــا فــي  سنكشــف النطــاق 
لشــعب  العدالــة  وســنحقق   - الجماعيــة  الإبــادة 

فلســطين".
ــت جلســات المحكمــة بالتفصيــل فــي فقراتهــا  تناول
الإنســانية  المعانــاة  حجــم  لتوضيــح  شــهادات 
والدمــار والخــراب فــي غزة، والمســؤوليات القانونية 
المنصــوص  والالتزامــات  والواجبــات  لبريطانيــا 
عليهــا فــي القانونيــن المحلــي والدولــي، ثــم البحــث 
فــي دور بريطانيــا فــي الإبــادة الجماعيــة وتورطهــا 
فــي العمليــات العســكرية الإســرائيلية فــي غــزة، بمــا 
فــي ذلــك )علــى ســبيل المثــال لا الحصــر( توريــد 
قواعــد  واســتخدام  المراقبــة  وطائــرات  الأســلحة 
سلاح الجــو الملكيــة، وفــي القســم الأخيــر النظــر 
فــي مــا اذا كانــت بريطانيــا قــد وفــت بالتزاماتهــا 
القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي القانونيــن المحلــي 

والدوــلي.

بــأن  تدلــي  شــهادات  الــى  المحكمــة  واســتمعت 
الجيــش الإســرائيلي قــام عمــداً بتشــويه الأعضــاء 
التناســلية للأولاد مــن أجــل "التدريــب علــى الرمايــة".
تحــدث الطبيــب البريطانــي نيــك ماينــارد، الــذي عــاد 
مؤخــرًًا مــن رحلتــه الثالثــة إلــى غــزة منــذ 7 أكتوبــر/
تشــرين الأول، عــن الإصابــات التــي شــاهدها أثنــاء 
عملــه فــي مستشــفى ناصــر فــي خــان يونــس قــائلًاً 
إن القــوات الإســرائيلية اســتهدفت أجــزاءًً محــددة 
مستشــهدًًا  الفلســطينيين،  الأطفــال  أجســاد  مــن 
بأمثلــة علــى جــروح ناجمــة عــن طلقــات ناريــة فــي 
رؤوســهم وعنقهــم وبطونهــم. وفــي أحــد الأيــام، 
ــوا  ــج هــو وزملاؤه "أربعــة فتيــان مراهقيــن" نُُقل عال
جمعًًيــا إلــى المستشــفى بعــد إصابتهــم "بطلقــات 
نمــط  "إن  وأضــاف:  الخصيتيــن".  فــي  ناريــة 
اســتهداف أجــزاء محــددة مــن الجســم أمــر ندركــه 
ــا، وهــو مــا تؤكــده شــهادات  ــا فــي تخصصاتن جمعًًي
هــؤلاء  جميــع  عاينــوا  الذيــن  الطــوارئ  أطبــاء 

المرضــى".
"هنــاك أدلــة واضحــة علــى اســتهداف أجــزاء محــددة 
ــا 

ً
مــن الجســم - فــي أحــد الأيــام تــم إدخــال 19 مراهقً

مصابيــن  جميعهــم  وكان  الطــوارئ،  قســم  إلــى 
ــة." ــرأس أو الرقب ــة فــي ال بطلقــات ناري

للأمــم  الخاصــة  المقــررة  وفــي مداخلتهــا صرحــت 
المتحــدة المعنيــة بفلســطين، فرانشيســكا ألبانيــز، 
بــأن صانعــي السياســات البريطانييــن الذيــن وافقــوا 
إســرائيل،  مــع  اقتصاديــة  علاقــات  إقامــة  علــى 
وســمحوا بتجــارة الأســلحة خلال الإبــادة الجماعيــة، 
قــد اســتوفوا "الحــد الجنائــي" للتواطــؤ فــي جرائــم 
حــرب. "وبــدلًاً مــن منــع الإبــادة الجماعيــة فــي غــزة، 
اســتمرت المملكــة المتحــدة فــي تزويــد إســرائيل 
بالقانــون  لالتزاماتهــا  انتهــاك  فــي  بالأســلحة، 

الدولــي."
فبتقاعســها  أوســع.  جانبًًــا  هنــاك  "لكــن  وأضافــت:  الی ص 2

مصادقة "مدونة الاحكام الشرعية" في البرلمان،
هجمة استعبادية بالضد من نساء العراق وأطفاله،  يجب افشالها

28آب/ يــوم  العــراق  فــي  البرلمــان  أقــدم 
أغســطس 2025 فــي خطــوة سياســية قمعيــة 
فاضحــة جديــدة وفــق اســتراتيجية برجوازيــة 
مذهبيــة وطائفيــة مقيتــة، مكملــة لمــا ســبقتها 
مــن اعمالــه المناهضــة لأطفــال ونســاء العــراق 
مدونــة  مصادقــة  علــى  الجماهيــر،  ومعظــم 
الاحــكام الشــرعية الخاصــة بتطبيــق التعــديلات 
علــى قانــون الأحــوال الشــخصية 188 التــي اقرها 
البرلمــان فــي كانــون الثانــي مــن نفــس العــام.

المدونــة تحتــوي علــى337 مــادة، مبنيــة علــى 
شــرعية  كأحــكام  الجعفــري  الفقــه  مذهــب 
مناهضــة للمــرأة وحقوقهــا وحرياتهــا الشــخصية 
والمدنيــة، وتجســد التمييــز واللامســاواة بحقهــا 
والــطلاق  الــزواج  فــي  شــتى  مجــالات  فــي 
نواحــي  مــن  وغيرهــا  والميــراث  والحضانــة 
الاحــوال الشــخصية والمعيشــية والاقتصاديــة 
لتزويــج  كارثيــة  دفعــة  وتعطــي  للنســاء، 

ســنوات. تســع  عمــر  مــن  القاصــرات 

وأطفالــه  العــراق  نســاء  ســتحول  المدونــة  ان 
الــى فريســة تحــت براثــن الســلطات القمعيــة 
البرجوازيــة الفاســدة لتيــارات الإسلام السياســي 
الميليشــية  وقواهــا  وأحزابهــا  الشــيعي 
ومنظماتهــا والمســؤولين والمتنفذيــن، اصحــاب 
نهبهــم  غنائــم  الــدولارات،  مــن  المليــارات 
لثــروات المجتمــع والاســتغلال الرأســمالي لقــوة 
عمــل العمــال. كمــا وســتجعلهما أســرى لحــرب 
قبــل  مــن  المجتمــع،  وعلــى  عليهمــا  رجعيــة، 
هــؤلاء الإسلامييــن، ولشــبكتهم الواســعة مــن 
المذهبييــن،  المرجعييــن والمفكريــن والفقهــاء 
ومــن النيــو فاشــيين السياســيين الطائفييــن مــن 
ــن،  البرلمانييــن والمحاميــن والقضــاة والإعلاميي

وغيرهــا. والمــدارس،  الجامعــات،  وأســاتذة 

ان امــرار هــذه الاحــكام فــي البرلمــان ليســت فقــط 
صارخــة  ودكتاتوريــة  اســتبدادية  تشــريعات 
تذكرنــا بمــا كان يصدرهــا مجلــس قيــادة الثــورة 
للنظــام البعثــي الفاشــي فــي العراق مــن القوانين 
والقــرارات ويفرضهــا قســرا علــى المواطنيــن، 
بــل ان عمليــة تشــريعها وإقرارهــا صاحبتــه منــذ 
البــدء ولا تــزال هجمــة قمعيــة وحــملات ترهيــب 
وتهديــدات واســعة متواصلــة ومتصاعــدة علــى 
الــدوام مــن قبــل الســلطات وقواهــا الميليشــية 
بوجــه مــن يقــف ضدهــا مــن التحررييــن وبوجــه 
ــا  احتجاجــات النســاء والناشــطات النســويات. كم
وصاحبــه وبشــكل متزامــن ســن قوانيــن أخــرى 
تحــد مــن الحريــات الفرديــة والمدنية والسياســية 

وحريــة التعبيــر والنشــر.

لاشــك ان امــرار هــذه الاحــكام مــن قبــل حفنــة 
مــن برلمانييــن مذهبييــن وطائفييــن وقومييــن 
لــه  يصــوت  لــم  صــوري  لبرلمــان  ذكورييــن 
معظــم الجماهيــر، لا يقلــل ذرة مــن المحتــوى 
الدكتاتــوري والطابــع الفاشــي لأســلوب امــرار 

هــذه الاحــكام.

ــن العــداء بحــق نصــف  ــدر م ان احكامــا بهــذا الق
المجتمــع وأطفالــه وبمــا تجســدها مــن الطائفيــة 
علــى صعيــد المجتمــع، وبمــا تشــرعه مــن التمييــز 
الفاضــح والإهانــة بمكانــة المــرأة وخــرق حقوقهــا 
وحرياتهــا كانســان، وبهــذا القــدر مــن العنصريــة 
ضدهــن، مــا كان يجــب ان يســمح بهــا قانونــا، 
دع جانبــا امرارهــا فــي البرلمــان وتطبيقهــا فــي 
مبــدأ  علــى  تجــاوزا  لكونهــا  القضائــي،  النظــام 

حــق المســاواة بيــن المواطنيــن وعــدم التمييــز 
بينهــم علــى أســاس الجنــس والطائفــة والعمــر 

ــن والمذهــب. ــة والدي والقومي

القوميــة  البرجوازيــة  التيــارات  وان  هــذا، 
القومييــن  مــن  واحزابهــا  الأخــرى  والمذهبيــة 
العــرب والاكــراد والإسلامييــن القوميين المؤلفة 
منهــا النظــام السياســي القائــم فــي العــراق، هــي 
أيضــا شــريكة ســواء فــي امــرار التعــديلات علــى 
قانــون الأحــوال الشــخصية 188 فــي حينــه، فــي 
كانــون الثانــي مــن العــام الحالــي، او فــي امــرار 
"المدونــة الشــرعية"، فــي شــهر آب مــن نفــس 
هــذا العــام، اذ ان تلــك الأحــزاب متحالفــة مــع 
المنضويــة  الشــيعي  السياســي  الإسلام  قــوى 
تشــكيل  ضمــن  التنســيقي"،  "الإطــار  فــي 
"تحالــف إدارة الدولــة"؛ الــذي تمخــض عنــه قيــام 

البرلــمان. الحالــية واــستمرار  الحكوــمة 

وعليــه فــان مــا تواجههــا نســاء وأطفــال العــراق 
والطبقــة العاملــة والمفقريــن وجماهيــر الشــبيبة 
هــو منظومــة سياســية قمعيــة شــاملة، تقودهــا 
ليــس  مبنيــة  وميليشــيات،  برجوازيــة  أحــزاب 
واحزابهــا  قواهــا  بيــن  فيمــا  المحاصصــة  علــى 
ــع غنيمــة نهــب  ــة فــي توزي ــة والقومي الإسلامي
العمــال  جماهيــر  وكــدح  المجتمــع  ثــروات 
بــل  فحســب،  العــراق  عمــوم  فــي  والشــغيلة 
السياســي  الصعيــد  علــى  الأدوار  تقســيم  فــي 
والعســكري لإعــادة  والثقافــي  والايديولوجــي 
انتــاج ســيطرتها وتشــديد ســطوتها باســتمرار 
علــى تلــك الجماهيــر، ووفــق تقســيم المجتمــع 
الــى كيانــات طائفيــة مذهبيــة وقومية. فلا يمكن 
فصــل مــا تفرضــه تيــارات الإسلام  السياســي 
ــي وســط  ــرأة  ف ــى الم ــن التراجــع عل الشــيعي م
العــراق عمــا يفرضــه شــركائهما فــي  وجنــوب 
النظــام عليهــا فــي بقيــة مناطــق العــراق، فــضلا 
عمــا يســببه هــذا التراجــع مــن تعزيــز متزايــد 
لقبضتــهم عــلى الجماهــير ــفي تــلك المناــطق.
الطائفــي  السياســي  التيــار  أحــزاب  وان  هــذا، 
فــي  تــرى  المذهبييــن  والطائفييــن  الشــيعي 
فــي  للبرجوازيــة  فاشــي  النيــو  المــد   تصاعــد 
الغــرب والكثيــر مــن بلــدان العالــم ومــا يتســم 
بــه هــذا المــد مــن ارتبــاط مباشــر بأصوليــة دينيــة 
والهندوســية  ويهوديــة  مســيحية  متطرفــة، 
)ألهندوتفــا( وغيرهــا، ظروفــا مناســبة وفرصــة 
ســانحة لهــا كــي تعيــد الثقــة بنفســها لتصعيــد 
منــذ 66عامــا،  المســتمرة  هجماتهــا ومســاعيها 
وفقــا لمــا تروجــه، لتحقيــق أهدافهــا الرجعيــة في 
ــال  ــات النســاء، وقمــع الاطف ــق حقــوق وحري خن

وفــرض التراجــع علــى مدنيــة المجتمــع.

ان اســقاط هــذا القانــون وإزالــة هــذه المدونــة 
والــى الابــد مــن الحيــاة السياســية العامــة فــي 
المجتمــع، هــو مطلــب فــوري وعاجــل، ومهمــة 
غيــر قابلــة للتأخيــر، ليــس فقــط للنســاء والحركــة 
هجــوم  لأبشــع  ســتتعرض  التــي  النســوية، 
وســط  مناطــق  فــي  تاريخهــا  فــي  اســتعبادي 
أحــزاب  لســلطات  الخاضعــة  العــراق  وجنــوب 
اثــر  الشــيعي،  السياســي  وميليشــيات الإسلام 
تنفيــذ هــذه المدونــة، بــل أيضــا لجماهيــر النســاء 
والعمــال والكادحيــن والشــباب والشــابات وجميــع 
الشــيوعيين والثورييــن والتحرريــن فــي عمــوم 
ــا فــي  ــه، بم ــه ومناطق العــراق، بجميــع محافظات

ذــلك إقلــيم كوردــستان.

لائحة سياسية لمنظمة البديل الشيوعي في العراق 

الالاف  مئــات  فيهــا  شــاركت  حاشــدة  جماهيريــة  مســيرات  الســبت ٩.٨.٢٠٢٥  یــوم  جــرت 
الحكومــة  رئاســة  مقــر  نحــو  متوجهــه  لنــدن  البريطانيــه  العاصمــة  مركــز  فــي  النــاس  مــن 
فــي  للفلســطينيين  الجماعيــة  الابــادة  علــى  احتجاجــا  ســتريت،  داونينــك  فــي  البريطانيــه 
علــى  واحتجاجــا  الفاشــية،  إســرائيل  حكومــة  ايــدي  علــى  وتشــريدهم  وتجويعهــم  غــزة 
ــة البريطانيــة ودعمهــا المســتمر لإســرائيل وجرائمهــا بحــق الفلســطينيين.  سياســات الحكوم
وكان لفــرع بريطانيــا لمنظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق مشــاركة فــي هــذه المســيرة رفعــت 
فيهــا شــعارات تنــدد بعمليــات الابــادة الجماعيــة والتجويــع بحــق الفلســطينيين وتشــريدهم 

وتدعــو إلــى الايقــاف الفــوري لهــذه المجــازر والجرائــم البشــعة.

مشارکة فرع بريطانيا لمنظمة البديل الشيوعي في 
العراق في مسیرة احتجاجیة ضد الابادة الجماعیة  

بحق الفلسطینیین في غزة

https://www.facebook.com/alghadalishtiraqinews/?show_switched_toast=1&show_invite_to_follow=0&show_switched_tooltip=0&show_podcast_settings=0&show_community_transition=0&show_community_review_changes=0
http://www.albadeel-alsheoi.org/ar/?fbclid=IwAR0rzCBYPBb_KX29gF6xA-GASsU_PUrjBoOE3T_rIifMLSH6jEdSw5TXpVw
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صفحات من التأريخ:
شیرین عبداللة

انقلاب ٨/ شباط /١٩٦٣ 
الدموي المشؤوم، ذروة 

الاجرام البعثي!

رشيد إسماعيل ) أبو علي (

بعــد الانــقلاب العســكري فــي 14 تمــوز ســنة 1958 
، التفــت الجماهيــر واحتضنــت العمليــة العســكرية 
واعتبرتهــا هــي الــخلاص مــن العبوديــة والاســتعمار 
جماهيــر  لأوســع  والبــؤس  والفقــر  والاســتعباد 
العــراق فتحولــت إلــى" ثــورة"، والأهــم مــن ذلــك 
هــو تــوق الجماهيــر للحريــة وتحريــر للمجتمــع مــن 
القمــع والخــوف الــذي بــدوره يدفــع الإنســان للتقــدم 

والابتــكار والتغييــر نحــو الأحســن.

وبــدأت  المجتمــع،  حيــاة  فــي  طفــرة  بحــق  كانــت 
تبــرز أســماء واعــدة فــي العلــم والفــن والشــعر وكل 
مناحــي الحيــاة، فتجــد الجماهيــر فــي كل يــوم تريــد 
المزيــد والمزيــد علــى أمــل تحــوّّل الحيــاة إلــى "جنــة" 
العــدل والمســاواة والرفاهيــة، لمــا يمتلكــه البلــد مــن 
ــن  ــال والفلاحي ــن العم ــه م ــد أبنائ ــة وبي ــروات هائل ث

والكادحيــن.

الجماهير تخطت الاحزاب التقليدية 
لمستقبلها 

مــا أزعــج الدوائــر الغربيــة هــو هــذا التقــدم الــذي 
يجــري بأقصــى ســرعته إلــى الأمــام، للحــاق بجماهيــر 
ــاة  ــع الحي ــك فــي دف ــا كان أسلافهــم، وذل ــم كم العال
للأمــام والتطــور فــي مختلــف مناحــي الحيــاة مثــل 
الأدب والفــن والتعليــم والزراعــة وســن القوانيــن 
وغيرهــا،  والرياضيــات  الفلــك  ودراســة  التقدميــة 
الــدول  خلفهــا  ومــن  الرجعيــة  بالقــوى  دفــع  مــا 
ــى العمــل مــن أجــل إرجــاع الحصــان  الاســتعمارية ال
ِـت الــى مكانــه ووضــع العصــي فــي الدواليــب. المنف�ل
الــكل كان يتغنــى بالحريــة والخبــز والعدالــة، وكانــت 
حيــث  إلــى  الحصــان  لإرجــاع  عديــدة  محاولاتهــم 
كان، جــرت هــذه المحــاولات بســرعة الــى أن جــاءت 
الــذي  مؤامــرة يــوم 8 شــباط والانــقلاب الدمــوي 
العراقيــة  والمــدن  بغــداد  شــوارع  فكانــت  حصــل، 
تســيل فيهــا دمــاء أنبــل النــاس، بــدون ســبب ســوى 
حبهــم للحيــاة. وفــي معونتهــم ســاعدت الأحــزاب 
والتيــارات  فروعهــا،  بــكل  القوميــة  والشــخصيات 
الإسلاميــة والفتــاوى التــي تشــكلت تحــت عنــوان: 
مجــزرة  فارتكبــوا  اتحــدوا".  الإنســانية  أعــداء  "يــا 

ينــدى لهــا جبيــن الإنســانية.

المقصــود والمســتهدف الأول كانــت  بــأن   أعتقــد 
تلــك الجماهيــر التوّّاقــة نحــو الحريــة والحيــاة، وليس 
ــات  ــن أن المئ ــي، بالرغــم م الحــزب الشــيوعي العراق
درجــات  بأعلــى  وقاومــوا  بحياتهــم  ضحــوا  منهــم 

الاستبســال والصمــود.

بعــد انــقلاب 18 تشــرين ســنة 1963، والــذي أدى 
الــى ســقوط حــزب البعــث، اســتلم الســلطة شــريكهم 
عبدالــسلام عــارف. عندهــا تنفســت الجماهيــر نوعــا 
ومــع  للعلنيــة،  المطالــب  وعــادت  الصعــداء،  مــن 
منحــت  لكنهــا  نســبيًًا،  قليلــة  كانــت  التحديــات  أن 
الجماهيــر الشــجاعة والإقــدام، فاندلعــت إضرابــات 
العمــال فــي العديــد مــن القطاعــات. وإلــى جانــب 
ــل فــي شــرائح الــطلاب، 

ّ
ذلــك، بــرز تحــدٍٍّ آخــر تمثّ

حيــن حقــق اتحــاد الطلبــة العــام بقيــادة الشــيوعيين 
ذروتهــا  إلــى   الحركــة  فوصلــت  مهمًًــا،  انتصــارًًا 
نهــج  الشــيوعيين   مــن  واســعه  اوســاط  برفــض 
وبرنامــج الحــزب الشــيوعي العراقــي القديــم) اللجنــة 
المركزيــة( معلنــه بــزوغ )القيــاده المركزيــه( فــي 17 
ايلــول ســنة 1967 وانحيــاز العمــال والطلبــه واللجــان 
بغــداد  فــي  خاصــه  و  القيــادة  تلــك  نحــو  المحليــه 
التحــدي ضــد الســلطات  الحاكمــه،  وتبنــي منهــج 
ــه  ــه وعمالي ــات طلابي ــت الاحتجاجــات و الاضراب كان
مســتمرة بحيــث حركــت القيــاده المركزيــه واصبحــت 
اكثــر جماهيريــة ويتوخــى منهــا الامــل كبديــل، وهــو 
مــا حفــز الجماهيــر لكــي تلتــف اكثــر واكثــر حــول 
القيــاده المركزيــه باعتبارهــا "كــول وفعــل" ، ومــن 
أبــرز محطاتهــا: نفــق ســجن الحلــة، مواجهــات الهــور، 

وبطولــة خالــد أحمــد زكــي ورفاقــه.

ــر بوجــود  ــه هــذه الجماهي ــوا إلي ــت تصب ــا كان هــذا م
حســت  الغربيــة  الدوائــر  بيدهــا.  الثوريــة  الأداة 
ــة تــم  ــة مخابراتيــة عالمي بالخطــر الحقيقــي وبعملي
مــرة  الفاشــي  بالبعــث  والإتيــان  الســلطة  تغييــر 
ســنة  تمــوز   17-30 فــي  للجماهيــر  كــجلاد  أخــرى 
1968. وشــعاراتهم "ثــورة بيضــاء وبــدون إراقــة" 
وعلــى الجميــع أن ينســى الماضــي ويصطــف لبنــاء 

البلــد وغيرهــا مــن الشــعارات الفارغــة.

مــن  والموقــف  السياســية  للأحــزاب  بيــان  أول 
البعــث كان للقيــادة المركزيــة فــي 31 تمــوز ســنة 
1968، نبهــت وحــذرت المجتمــع بالخطــر المحــدق 
وعــرّّت نواياهــم وأهدافهــم وكشــفت عــن الجهــات 

والســفارات التــي عملــت للإتيــان بهم والــدور المنوط 
بهــم لقمــع الجماهيــر مــرة أخــرى.

مــن  غيرهــا  خطــوا  و  الســجناء  اطلاق  الــى  بــادروا 
ســراحهم  أطلــق  الذيــن  بيــن  مــن  و  الخطــوات 
الرفيــق المناضــل والبطــل )كاكا عبــد اللــه( مــن أهالــي 
الســليمانية، مناضــل كبيــر فــي الســن تجــاوز الســبعين 
عــام. وبعــد اطلاق ســراحه اســتلم الرفيــق كاكا عبــد 
اللــه لجنــة عمــال الكهربــاء، وكان اول اجتماع في بيت 
الرفيــق طيــب الذكــر )كاظــم ابــو فــارس ( والــذي 
كان يعمــل فــي نصــب قوالــب الصــب الكونكريتيــة  
وداره كانــت تقــع فــي حــي جميلــة ، كنــت حاضــرا 
فــي ذلــك الاجتمــاع مــع الرفيــق  طيــب الذكــر )جبــار 
والرفيــق  كاظــم(  و)حمــدان  عــادل(  ابــو  شــلش 
ابــو فــارس صاحــب الــدار، دخــل علينــا الرفيــق كاكا 
عبداللــه بمعيــة الرفيــق جبــار شــلش ابــو عــادل ورغــم 
كبــر ســن كاكا عبداللــه، الا أن ملامحــه تعطيــك القــوة 
والصلابــة وبيديــه كيــس التبــغ يقــوم بلــف ســيكارة 
بيــن فتــره واخــرى،  جديــر بالذكــر بانــه وعنــد اطلاق 
ســراحه مــن نقــرة الســلمان بقــي فــي الحجــز لمــدة 
اكثــر مــن شــهرين الــى ان توفــر لــه كفيــل ، واذا اردنــا 
وصفه فهو، و بابســط  الكلمات، عامل انســان بســيط 
ــة، كــرّّس حياتــه  ــه اخــت واحــدة كعائل ــم يتــزوج ل ل
للحركــة الشــيوعية، كان الرفيــق حــذرا جــدا وبأعلــى 
الدرجــات فــي هــذه المرحلــة، اول مواجهــة حصلــت 
مــع البعــث الفاشــي مــن قبــل القيــادة المركزيــة كانــت 
قيــادة اضــراب الزيــوت النباتيــة فــي اليــوم الخامــس 
مــن تشــرين الثانــي عــام      1968وقمعتهــا الســلطة 
البعثيــة المجرمــة بأبشــع الاســاليب الفاشــيه فــي هــذه 
ــى  ــدأت المواجهــات للاعتقــال والقضــاء عل اللحظــة ب
القيــادة المركزيــة فكانــت المواجهــة الثانيــة محاولــة 
اعتقــال الرفيــق )مطشــر حــواس( واشــتبك مــع رجــال 
الأمــن وقتــل اثنيــن منهــم واصيــب فتــم اعتقالــه 

ــوم    )5/1/1969( ــه فــي ي واعدام

وبعدهــا اعتقــل العديــد من كوادر القيادة وانقطعت 
خطــوط التواصــل بيــن بغــداد والمحافظــات، كان لــي 
ــا متوجــه  ــه عصــرا وان موعــد مــع الرفيــق كاكا عبدالل
الــى الدراســة المســائية وكان عنــدي دراجــة هوائيــة 
فطلــب منــي العــودة الــى البيــت واستنســاخ 1000 
نســخة مــن بيــان اعطانــي إيــاه، اللقــاء كان عنــد ملعــب 
العوينــة فــي شــارع الجمهوريــة بالقــرب مــن الصدريــة 
الــدور مهدمــة ولا  بغــداد حيــث  امانــة  والان هــي 
اعــرف مــن ايــن خــرج، ذهبــت الــى البيــت واليــوم 
الثانــي ســلمته هــذه النســخ ، بقينــا علــى هــذه الحالــة 
اكثــر مــن ثلاثــة اشــهر  فــكان يذهــب الــى الســليمانية 
ويأتينــا بالبيانــات وبــدوره يرســلها الــى رفاقنــا فــي 

الوـسـط والجـنـوب وبـغـداد.

فــي أحــد الأيــام لــم يأتــي إلــى الموعــد، انتظرتــه 
لأكثــر مــن خمســة دقائــق ولــم يأتــي فانســحبت وبعــد 
فتــره علمنــا أنــه اعتقــل فــي قصــر النهايــة، وفــي عــام 
1970 أطلــق ســراح العديــد مــن الرفــاق ومــن بينهــم 
الرفيــق طيــب الذكــر )محمــد كريــم( الــذي اغتيــل 
لاحقــا، صادفتــه فــي ســاحة النهضــة حييتــه وتجاذبنــا 
ــة وعــن الرفيــق  ــي قصــر النهاي الحديــث عــن معتقل
كاكا عبــد اللــه فقــال  بالحــرف الواحــد : لــم ألتقــي 
بشــيوعي صلــب حــد الاعجــاز مثلــه ابــداً ! تعــرض 
الــى أبشــع أنــواع التعذيــب علــى يــد المجــرم الفاشــي 
)ناظــم كــزار( وعصابتــه ولكــن بلا جــدوى، فقــط كنــا 
نســمع منــه الأغانــي والأهزوجــات الشــيوعية التــي 
تعلمهــا ســابقاً فــي الســجون التــي مــر بهــا مــن زمــن 
الملكيــة ولحــد الآن بحيــث عجــز جلادوه مــن تعذيبــه 
إلــى أن قــرروا قتلــه وأســكاته  وصوتــه الجهــوري 
ــة لكــن ذكــراه  ــه فــي قصــر النهاي ،ســقط كاكا عبدالل
باقيــة فــي قلوبنــا تلهمنــا أن نقــول لا للظلــم وأن 
نتمســك بالأمــل مهمــا ضــاق الطريــق، رحــل تحــت 
ســياط الجلاديــن لكــن رحيلــه لــم تكــن النهايــة بــل 
بدايــة نضــال لازال مســتمرا ، وذكــراه باقيــة حيــة 
لا تمــوت، أحيانــا أســترجع ملامحــه و كلماتــه حيــن 
يقــول : الحريــة لا تمنــح بــل تنتــزع والظلــم مهمــا 

ــزوال. ــه ال طــال نهايت

تحيــة عطــره لذكــراه البطوليــة وتحيــة لــكل الرفــاق 
المضحيــن فــي طريــق الشــيوعية واخيــرا اتمنــى مــن 
رفاقنــا او مــن القــراء الاعــزاء ان يعطونــا اي معلومــات 

عنــه او اســرته.

عندما تصبح المستشفيات ساحات للقتال..
بــات الهجــوم علــى المؤسســات المدنيــة وفــي 
مقدمتهــا المراكــز الصحيــة والتعليميــة احــدى 
مميــزات الحــروب والنزاعــات المعاصــرة كــسلاح 
فعــال لتحقيــق الهيمنــة وإخضــاع الآخــر علــى 
ــن  ــن م ــة الملايي ــة ورفاهي حســاب صحــة وسلام
الجماهيــر المعتمــدة علــى تلــك المؤسســات فــي 

حياتــها اليومــية.
فبينمــا اتســم النصــف الثانــي مــن القــرن الماضــي 
فــي اعقــاب بشــاعات الحــرب العالميــة الثانيــة 
العالــم  فــي  التحررييــن  لنضــالات  وكاســتجابة 
بتزايــد الوعــي بالحقــوق والحريــات التــي فرضــت 
الأساســية  المعاييــر  رســم  البرجوازيــة  علــى 
العالميــة لحقــوق الانســان مــن خلال نصــوص 
ــدان  واتفاقيــات دوليــة وقعــت عليهــا اغلبيــة بل
رجعيــة  عالميــة  نزعــة  اليــوم  نشــهد  العالــم، 
مضــادة بنقــض تلــك المعاييــر وإلغــاء الاتفاقيات 
الفاضــح  الخــرق  وبتطبيــع  الســابقة،  الدوليــة 
قبــل  مــن  خاصــة  النصــوص  لهــذه  والعلنــي 
اليميــن المتطــرف والــدول المهيمنــة الكبــرى.

احــدى تجليــات هــذا المــد الرجعــي يبــرز بالتحديد 
فــي خــرق بنــود قوانيــن الحــرب، او مــا يســمى 
بالقانــون الدولــي الإنســاني، الــذي يؤمــن الحمايــة 
للأفــراد والــذي حظــرت بموجبــه الهجمــات علــى 
فيهــا،  العامليــن  واصابــة  الصحيــة  ت 

َ
المنشــئاَ

فكثافــة الهجمــات علــى المنشــآت الصحيــة فــي 
مناطــق النزاعــات الحديثــة كالســودان واليمــن 
تفســيرها  يمكــن  وغــزة لا  وأوكرانيــا  وســوريا 
بأخطــاء تقنيــة او عــدم دقــة الاحداثيــات او مــن 
بــاب الصدفــة، بــل هــي ضمــن خطــط مبرمجــة 

ــدان. ومدروســة لإخضــاع هــذه البل
أحدثــت تلفــزة مشــاهد ضحايــا هــذه الهجمــات 
والدمــار الناتــج عنهــا الاســتياء والغضــب لــدى 
وتضامنــا  العالــم  حــول  النــاس  مــن  الملاييــن 
مــع الســكان المتضرريــن مــن جهــة، ومــن جهــة 
بخطــر  جماعيــا  شــعورا  الاهــم،  وهــو  أخــرى 
ســحق كل مكتســباتهم والاســتهانة بالمبــادئ 
المتعــارف عليهــا لحمايــة الانســان، وان اســتمرار 
وتكــرار هــذه الهجمــات علــى الرغــم مــن العديــد 
العارمــة  والمظاهــرات  الاســتنكار  حــملات  مــن 
فــي اغلبيــة بلــدان العالــم ضدهــا تأكيــد علــى 
كــون هــذه الهجمــات ضمــن الخطــط الحربيــة 
المدروســة وفــي ســياق تصاعــد النزعــة الرجعيــة 
واليمينيــة وتكاتــف ممثليهــا بالضــد مــن النــاس 

المفــقرة والمتــضررة ــفي كل ــمكان.
وربمــا ليــس ثمــة مثــال علــى الانتهــاك الفاضــح 
للخدمــات  المبرمــج  والتدميــر  الدولــي  للقانــون 
الصحيــة أوضــح مــن مــا يجــري فــي غــزة مــن 
عمليــات الإبــادة الجماعيــة والتجويــع والتشــريد. 
قــت منظمــة الصحــة العالميــة 427 هجومًًــا 

َ
وثَّ

علــى مرافــق الرعايــة الصحيــة فــي غــزة والضفــة 
الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/   30 بحلــول  الغربيــة 
2023، مــا أســفر عــن وقــوع 566 حالــة وفــاة 

إصابــة. و758 
كمــا أفــادت المنظمــة بــأن بحلــول فبرايــر – شــباط 
2024 أصبحــت جميــع مستشــفيات غــزة منكوبــة 
ــر صالحــة للعمــل بســبب نقــص  ــة وغي او مهدم

الوقــود وتعرضهــا للهجمــات.

ضرب المستشفيات و المؤسسات 
الصحية كاستراتيجية حربية:

اذ ان هــذه المؤسســات هــي اهــم ركائــز المجتمــع 
فــي  قصــوى  أهميــة  وتتخــذ  بالحيــاة  للإدامــة 
حــالات الحــروب، اذ غالبا تســتخدم المستشــفيات 
كملاجــئ وأماكــن امينــة بالإضافــة الــى دورهــا 
الحيــوي فــي معالجــة الجرحــى والمرضــى، وان 
تكــون  مــا  عــادة  المنشــئات  هــذه  اســتهداف 
تفكيــك  بغــرض  ومحســوبة  مبرمجــة  بصــورة 
النســيج الاجتماعــي وتشــريد الســكان والحــاق 
العــزل  بالســكان  الأذى  مــن  يمكــن  مــا  اكبــر 
كوســيلة لفــرض الهيمنــة وتحقيــق المكاســب 

والعــسكرية.  السياــيسة 
ــوم ان الأنظمــة الصحيــة فــي معظــم  مــن المعل
ــي مناطــق النزاعــات  ــم وبالأخــص ف انحــاء العال
بســبب  ومتهرئــة  منكوبــة  الأصــل  فــي  هــي 
ســنين مــن ســوء الإدارة واستشــراء الفســاد و 
المهنــي ونقــص  التأهيــل  ضعــف فــي أنظمــة 
وغلاء  الطبيــة  والمــواد  والأجهــزة  الكــوادر 
والوقــود  الطبيــة  والمعــدات  الادويــة  أســعار 
والمــواصلات. وان ابســط ضربــة قــد تــؤدي الــى 

بالمجتمــع. كارثيــة  نتائــج 
قصــف  يتركــه  الــذي  الدمــار  اثــار  تقتصــر  لا 
قــد  بــل  الآنيــة،  الآثــار  علــى  المستشــفيات 
تســتمر لعــدة ســنين وربمــا عقــود مــن الزمــن، 
تحــاول النــاس تجنــب مراجعــة المستشــفيات او 
ــوع  ــن وق ــرب منهــا تحســبا م ــى العيــش بالق حت

الاســتهداف.
القصــف يــؤدي الــى حرمــان المجتمــع وخاصــة 
الطبقــات المحرومــة اســاساً مــن خدمــات هــذه 
وتعطيــل  بدائيــة(  كانــت  )مهمــا  المؤسســات 
الروتينيــة  العامــة  الصحيــة  الرعايــة  برامــج 
ضغــط  وارتفــاع  الســكري  امــراض  كــعلاج 
ــى خدمــات رعايــة  ــدم والســرطان بالإضافــة ال ال
بالطفولــة  والعنايــة  الحمــل  ومنــع  الحوامــل 
وبرامــج تلقيــح الأطفــال مــن الامــراض المعديــة 
وغيرهــا ومــا ينجــم عــن كل ذلــك مــن مضاعفــة 
تدهــور الصحــة المجتمعيــة وانتشــار الامــراض 
المعديــة والاوبئــة والامــراض المزمنــة. وهــذا 
ونســب  البطالــة  ارتفــاع  فــي  يتســبب  بــدوره 
بــدوره  هــذا  وكل  المرضــي.  والعجــز  الإعاقــة 
يســاهم فــي تــردي الأوضــاع المعيشــية وخاصــة 
بالنســبة للطبقــات المفقــرة والكادحــة. بالإضافــة 
الــى تقليــص فــرص التعليــم امامهــا وجعلهــا 
فريســة للأفــكار الخرافيــة والاوهــام والمزيــد مــن 
تـسـلط التـيـارات الرجعـيـة للتحـكـم ـفـي مصيرـهـا.
ــزداد فــي ظــروف الحــرب  ــك ت ــى ذل ــة ال بالإضاف
الكــوادر  ان  وبمــا  والنــزوح  الهجــرة  نســب 
فــي  الاماميــة  كالصفــوف  تســتهدف  الصحيــة 
المواجهــة فلا يســتغرب هجــرة العديــد منهــم 
حفاضــا  المهنــة  تركهــم  او  الــبلاد  خــارج  الــى 
علــى ارواحهــم وعوائلهــم ممــا يزيــد مــن تفاقــم 
النقــص المزمــن الموجــود فــي العامليــن وذوي 
اكثــر  حرمــان  وبالتالــي  والاختصــاص  الخبــرة 

الخدمــات. للمجتمــع مــن هــذه 

ــا لتقريــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 
ً
وفقً

للطــب،  الوطنيــة  المكتبــة  علــى صفحــة  نشــر 
علــى  واحــد  أدى هجــوم  المثــال،  ســبيل  علــى 
أطبــاء فــي الصومــال عــام 2009 إلــى إلغــاء 150 
ــا لتقديــرات 

ً
ألــف استشــارة طبيــة ســنوية، وفقً

الدراســة. وفــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطية 
مــن  الحرمــان  يــؤدي  الحــرب،  مزقتهــا  التــي 
ــى مقتــل 40  ــف إل ــة بســبب العن ــة الصحي الرعاي
تــل 

ُ
ألــف شــخص شــهريًًا. وفــي العــراق، حيــث قُ

628 مــن العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة 
منــذ الغــزو الــذي قادتــه الولايــات المتحــدة عــام 

2003، وفــرّّ 18 ألــف طبيــب.*
كل  فــي  الانتهــاكات  مــن  النمــط  هــذا  يتكــرر 
مــن الســودان واليمــن والكونغــو وســوريا... ممــا 
أدى الــى انهيــار شــبه تــام لأنظمتهــا الصحيــة 

بالأــساس. المتهالــكة 
وأدى أحــد عشــر يــوماً مــن الصــراع العســكري 
إلحــاق  إلــى  وإيــران  إســرائيل  بيــن  المباشــر 
أضــرار جســيمة بالمستشــفيات وإصابــة الطواقم 

الطبيــة علــى كلا الجانبيــن.

الســعودية  الجويــة  الغــارات  أدت  اليمــن،  فــي 
علــى محطــات معالجــة الميــاه وخدمــات الصــرف 
بشــكل  العامــة  الصحيــة  والعيــادات  الصحــي 
مباشــر إلــى أســوأ تفشــي للكوليــرا فــي العالــم 
علــى الإطلاق. بحلــول نوفمبر/تشــرين الثانــي 
حالــة  مليــون   2.5 مــن  أكثــر  سُُــجِّّلت   ،2021

مــن 4000 ــشخص. أكثــر  إصابــة، وتوفــي 

ــرات  ــة المخاب ــي 2011 ادارت وكال وف
للتلقيــح  وهميــة  عيــادة  الامريكيــة 
ضــد التهــاب الكبــد الفيروســي فــي 
باكســتان، فــي محاولــة لتحديــد مــكان 
نتيجتهــا  كانــت  لادن،  بــن  أســامة 
التطعيــم  ببرامــج  الثقــة  تقويــض 
هــذه  فــي  العامليــن  ومهاجمــة 
مقتــل 66  عــن  اســفر  ممــا  المراكــز 
المتتاليتيــن.  الســنتين  منهــم خلال 
وكان هــذا الحــدث احــد العوامــل التــي 
شــلل  علــى  القضــاء  جهــود  اعاقــت 
الأطفــال إقليميــا، اذ تضــل باكســتان 
القليلــة  البــؤر  مــن  وافغانســتان 
المتبقيــة لمــرض شــلل الأطفــال فــي 

العاــلم.

ــات  ــى الآلي ــال عل ــق البعــض الآم يعل
العــدل  محكمــة  مثــل  القانونيــة، 
الدوليــة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
تطبيــع  بــإن  لاعتقادهــم  ربمــا 
الصحيــة  الرعايــة  علــى  الهجمــات 
تأتــي كنتيجــة مباشــرة للتملــص مــن 
العقــاب، وان مجــرد وجــود اتفاقيــات 
تضمــن  موقعــة  دوليــة  ومعاييــر 
الالتزام بهذه الاتفاقيات، إلا إن هذا 
النمــط الســائد مــن تحــدي ونقــض 
معاييــر حقــوق الانســان ومعاهــدات 
القــرن الماضــي وعــدم التــواري عــن 
الأســلحة  واكثــر  ابشــع  اســتخدام 
فتــكا علــى المدنييــن دليــل علــى ان 
تحقيــق  عــن  تعجــز  الآليــات  هــذه 
فهــي  اليهــا،  تدعــو  التــي  الأهــداف 
بالأســاس أدوات النظــام البرجــوازي 
العالمــي نفســه وتحــت تحكــم القــوى 
مــن  الإفلات  فيســهل  لــذا  الكبــرى، 

عقوباتــها.
لهــذه  الواقعيــة  الترجمــة  ان 
المجــازر هــي ان شراســة الرأســمالية 
الأســواق  لاكتســاح  ســعيها  فــي 
أي  تعــرف  لا  هيمنتهــا  وفــرض 
حــدود، وانــه مهمــا كانــت نتيجــة أي 
لصالــح  مفصــل  فالمســتقبل  حــرب 
والشــركات  المليــارات  أصحــاب 
وحلفائهــم  الجنســيات  متعــددة 
ــح  أينمــا كانــوا، وبالتأكيــد ليــس لصال
ضــرب  المفقــرة.  والفئــات  العمــال 
التحتيــة  والبنــى  المستشــفيات 
تعريفهــا  تتعــدى  الحــروب  فــي 
كجرائــم حــرب، ولا يمكــن الحــد منهــا 
باتفاقيــات ونصــوص دوليــة هشــة 
مؤسســات  مــن  عقوبــات  وإصــدار 
تمولهــا وتشــرف عليهــا البرجوازيــة 
نفســها بــل بالتضامــن الاممــي وإيجــاد 
وعصريــة  جديــدة  ثوريــة  اليــات 
الحــروب  انهــاء  اجــل  مــن  لنضالنــا 
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يتــم  لا  المدونــة،  هــذه  امــرار  بوجــه  الثــوري  الــرد  ان 
بالرجــوع الــى قانــون الأحــوال الشــخصية رقــم 188 لعــام 
وذلــك  وتجــاوزه؛  منــه  قدمــا  بالمضــي  يتــم  بــل   ،1959
ضمــان  علــى  مبنــي  للمجتمــع  أساســي  بقانــون  بالمجيــئ 
مســاواة وحريــة الانســان، وضمــان تحقيــق حقــوق وحريــات 
المــرأة الكاملــة ومســاواتها مــع الرجــل، فــي جميــع نواحــي 
الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة. 
كمــا ويتــم بفــرض قانــون يوفــر ضمــان حقــوق الأطفــال، 
انثــى وذكــر، وفــق آخــر مــا وصلتــه البشــرية مــن التقــدم 
فــي هــذا المجــال مــن ضمــان حقوقهــم فــي التمتــع بحيــاة 
آمنــة وبتلقــي التعليــم العــام العلمــي المجانــي، وتنشــئتهم 
بحيــث تكــون بعيــدة عــن أي تأثيــر أيديولوجــي مبنــي علــى 
التمييــز والتعصــب الدينــي والمذهبــي والقومــي والعنصــري 
والجنســي والعمــري، وتوفيــر الأجــواء المناســبة لتطويــر 

ابداعاتهــم فــي الحيــاة.

ــاء حركــة احتجاجيــة  ــرد الثــوري ليــس ســوى بن وان هــذا ال
جماهيريــة تحرريــة لإســقاط هــذه المدونــة ومــا يدعمهــا 
مــن قوانيــن، وبنــود فــي "الدســتور" الحالــي فــي العــراق، 
ونظامــه القضائــي، وحركــة تكــون مســلحة برؤيــة وافــق 
سياســي ثــوري تحــرري ومســاواتي، ترفــع رايــة فــرض هــذا 
القانــون الأساســي للمجتمــع مــع مــا يســتلزم ذلــك مــن الغــاء 

ــبلاد يتعــارض معــه. ــي ال ــون ف أي قان

ــد بيــن راس المــال والعمــل فــي  ان اشــتداد التناحــر المتزاي
العــراق؛ بيــن البرجوازيــة بمختلــف فئاتهــا الحاكمــة وفــي 
المعارضــة، فــي القطــاع الخــاص والحكومــي، وبيــن جماهيــر 
العمــال الشــغيلة منهــا والمعطلــة عــن العمــل، نســاءًً ورجــالًاً، 
جميــع  علــى  بظلالــه  يخيــم  بــات  الشــبابية،  وجماهيرهــا 
والصراعــات  والثقافيــة  والفكريــة  السياســية  الصراعــات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة الدائــرة فــي الــبلاد.
لإســقاط  الجماهيريــة  الحركــة  هــذه  انتصــار  ضمــان  ان 
بمــدى  الحــال،  بطبيعــة  وثيقــة،  ذات علاقــة  "المدونــة" 
تحرريــة  ونســوية  شــيوعية،  بروليتاريــة  حركــة  تطــور 
علــى  تكــون موحــدة ومنظمــة  بأفــق شــيوعي،  مســلحة 
الطبقــي  السياســي  الاســتقلال  العــراق وتضمــن  صعيــد 
والفكــري والتنظيمــي لنضــال جماهيــر العمــال والكادحيــن 
الحركــة  هــذه  داخــل  والعاملــة،  المضطهــدة  والمــرأة 

الجماهيرــية.
 

العاملــة  النســاء  وجماهيــر  العاملــة  الطبقــة  نناشــد 
والمضطهــدة وجميــع ناشــطيهما ومنظماتهمــا ووســائل 
نضالهمــا الجماعــي والمنظمــات الشــيوعية فــي اوســاطهما 

فــي عمــوم العــراق للمبــادرة بـــ :
والتظاهــرات  والاحتجاجــات  النضــال  تنظيــم  	•
والمطالبــة  الشــرعية  الاحــكام  مدونــة  فــرض  بوجــه 

. طها ســقا بإ
•	 رفع شــعار تبني قانون أساســي للمجتمع يضمن 
الرجــل. مــع  ومســاواتها  الكاملــة  المــرأة  وحريــة  حقــوق 
رفــع شــعار ضمــان حقــوق الأطفــال وفــق آخــر  	•

المجــال. هــذا  فــي  عالميــا  المكتســبة  التطــورات 
تنظيــم صفوفهــا النضاليــة الطبقيــة المســتقلة  	•
فــي حركــة نســوية وعماليــة شــيوعية مســتقلة متجــذرة 

الاجتماعــي. الصعيــد  علــى 
توســيع مديــات النضــال مــن اجــل تحقيــق اســقاط  	•
مدونــة الاحــكام الشــرعية وفــرض قانــون جديــد، وذلــك 
بالعمــل علــى بنــاء وتنظيــم حركــة جماهيريــة تضــم النســاء 
النســوية والتحرريــة وجميــع  الحركــة  ناشــطات  وجميــع 
الدفــاع  مجــالات  مختلــف  فــي  والناشــطين  التحرريــن 
عــن حقــوق الانســان مــن مختلــف الأوســاط الاجتماعيــة 

الثقافيــة. والأوســاط  والسياســية 
الناشــطات  جميــع  ومســاعي  نضــال  عــن  الدفــاع  	•
النســويات والناشــطين ومنظماتهــم وتجمعاتهــم المدافعــة 
عــن حقــوق وحريــات النســاء، وحقــوق والأطفــال، فــي تحقيــق 
القضائــي  النظــام  فــي  جزئيــه  تكــون  مهمــا  إصلاحــات  أي 
مــا  ذلــك  فــي  بمــا  العــراق،  فــي  الحالــي  النافــذ  والقانونــي 
يســعون اليــه فــي تحالــف 188 مــن الدفــاع عــن قانــون الأحــوال 

.1959 لعــام   188 رقــم  الشــخصية 

والشــيوعية  العماليــة  الحركــة  مــع  التضامــن   	•
والحركــة النســوية التحرريــة فــي الشــرق الأوســط وشــمال 
افريقيــا لمواجهــة المــد الرجعــي لتيــارات الإسلام السياســي 
والقومييــن والنيــو فاشــيين فــي المنطقــة، ولإســقاط مدونــة 
الاحــكام الشــرعية فــي العــراق، ممــا لهــا مــن آثــار مدمــرة علــى 
حقــوق وحريــات النســاء ومســاواتهن، علــى الصعيــد الاقليمــي.
ان منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق تديــن بشــدة امــرار 
البرلمــان،  قبــل  مــن  العــراق  فــي  الشــرعية  الاحــكام  قانــون 
وتحمــل هــذا البرلمــان والحكومــة المركزيــة وجميــع الأحــزاب 
المشــاركة فــي "تحالــف إدارة الدولــة" مــن الأحــزاب الإسلاميــة 
والقومية لما تســبب هذه الاحكام من الماســي للنســاء وأطفال 

العــراق، ومــن تعميــق الطائفيــة وضــرب مدنيــة المجتمــع.

كمــا وتناضــل مــن اجــل بنــاء حركــة جماهيريــة وفــق مــا تــم 
ذكــره أعلاه لفــرض التراجــع علــى البرلمان والســلطات الحاكمة 
فــي العــراق واســقاط هــذه المدونــة وتحقيــق مهامهــا فــي بنــاء 
حركــة بروليتاريــة شــيوعية ونســوية تحرريــة مســلحة بأفــق 

ـيشوعي وتـكـون منظـمـة وقوـيـة وموـحـدة.

منظمة البديل الشيوعي في العراق
7 أيلول 2025

مصادقة "مدونة الاحكام الشرعية" في البرلمان،
هجمة استعبادية بالضد من نساء العراق وأطفاله،  يجب افشالها بقیة ص١



3 العدد ٤٩ آب   )اغسطس(  2025

مؤيد احمد 
عقــد فــي مدينــة الســليمانية-اقليم كوردســتان 
العــراق خلال الأيــام 30-27 آب 2025 مؤتمــر 
الديمقراطــي  التحالــف  ومنظمــات  لأحــزاب 
 ،)SDA-AW( ــي ــم العرب الاجتماعــي فــي العال
ذكــره  يجــدر  الــذي  الانتبــاه  ذلــك  يجلــب  لــم 
لكونــه مــن حيــث الشــكل لا يختلــف عــن كل تلــك 
المؤتمــرات التــي بــات ينظمهــا الاتحــاد الوطنــي 
الكوردســتاني )الاتحــاد(، للمؤسســات البرجوازية 
النيــو  الفكريــة  ومراكزهــا  واحزابهــا  العالميــة 
العقديــن  خلال  المدينــة،  هــذه  فــي  ليبراليــة، 
المؤتمــر  عقــد  تنظيــم  تــم  لقــد  الأخيريــن. 
بافــل  وانتخــب  )الاتحــاد(  برعايــة  المذكــور 
جلال الطالبانــي، رئيــس )الاتحــاد(، رئيســا لهــذا 

التحالــف.

ان عقــد هــذا المؤتمــر فــي الســليمانية، فــي وقــت 
تشــتد قبضــة الحكــم الميليشــية والاســتبدادية 
الديمقراطــي  الحــزب  الحاكميــن  للحزبيــن 
علــى  و)الاتحــاد(   ) البارتــي  الكوردســتاىي) 
بوتائــر  كوردســتان،  اقليــم  فــي  الجماهيــر 
لازالــت  وقــت  وفــي  وباســتمرار،  متســارعة 
الأجــواء العســكرتارية وآثــار تصفيــة الحســابات 
لـــ  الميليشــية  المســلحة  القــوى  بيــن  الدمويــة 
)الاتحــاد( ومعارضيــه السياســيين، مــن داخــل 
منظومــة الحكــم نفســها، تخيــم بظلالهــا علــى 
العمــال  يعانــي  وقــت  وفــي  المدينــة،  هــذه 
وضعهــم  مــن  والمعلمــون  والموظفــون 
صــرف  عــدم  بســبب  المــزرى  الاقتصــادي 
رواتبهــم لأشــهر الصيــف الثلاثــة، وفــي أجــواء 
تزايــد قمــع تظاهراتهــم وتظاهــرات الجماهيــر 
المطالبــة بحقوقهــا العادلــة، فــان مجمــل ذلــك 
وبحــد ذاتــه دليــل قاطــع علــى مــا يحمــل هــذا 
المؤتمــر مــن الصوريــة الخادعة حينمــا يتحدثون 
عــن الحريــات السياســية والعدالــة الاجتماعيــة 

الخطابــات. مــن  وغيرهــا 

المؤتمــر  هــذا  فــي  المجتمعــة  الأحــزاب  ان 
واجنــدة  منهــج  أصحــاب  انفســهم  يعتبــرون 
"الديمقراطيــة الاجتماعيــة" ويدعون ان هذا هو 
ــف الديمقراطــي  ــى تشــكيل التحال مــا دفعهــم ال
بهــذا  SDA-AW(وتســميته   ( الاجتماعــي 
الشــكل. مــن المعلــوم ان هــذه التســمية مشــتقة 
بعــد  الديمقراطيــة  الاشــتراكية  اســم  مــن 
بكلمــة  واســتبدالها  الاشــتراكية  كلمــة  شــطب 
"الاجتماعيــة"، اســتجابة لأجندتهــم السياســية 
وتماشــيا مــع مــا هــو ســائد فــي أجــواء البرجوازيــة 
العالميــة الحاليــة ومــا تســتخدمها مــن وســائل 
وأســماء جديــدة فــي ســعيها لاحتــواء الحــركات 

والثوريــة. الاشــتراكية 

ان هذا المؤتمر لـ )SDA-AW( في الســليمانية 
يحمــل فــي طياتــه الكثيــر مــن التاريــخ ومــن مــا 
جــرى ويجــري فــي العالــم الرأســمالي المحيــط 
بنــا مــن قمــع نضــال العمــال والكادحيــن وجماهيــر 
النســاء المضطهــدات والشــبيبة الثوريــة بوجــه 
الرأســمالية العالميــة، ودور الاحــزاب الاشــتراكية 
الديمقراطيــة الإصلاحيــة تاريخيــا فــي احتــواء 
وفــي  العمــال،  لجماهيــر  الثوريــة  النضــالات 
وفــي  العالميــة  الاشــتراكية  الثــورة  خيانــة 
التحالــف مــع البرجوازيــة القوميــة فــي بلدانهــا 
منــذ العقــد الثانــي مــن القــرن الماضــي وتحديــدا 
ويخيــم  هــذا،  الأولــى.  العالميــة  الحــرب  اثنــاء 
علــى هــذا المؤتمــر شــبح الانتفاضــات الثوريــة 
لعــام 2011 فــي مصــر وتونــس وبلــدان منطقــة 
الشــرق الأوســط. كمــا وان هــذا المؤتمــر، يُُذكرنــا 
ــم  ــن ت ــه حي ــان( ورفاق ــال عرف ــا جــرى لـــ )جم بم
اغتيالهــم فــي مدينــة الســلمانية فــي 12 كانــون 
الكورديــة  الســلطات  ايــدي  1922علــى  الأول 
العشــائرية آنــذاك بســبب أفكارهــم الاشــتراكية 
وكمــا يقــول البعــض بســبب ترويجهــم للأفــكار 

البلشــفية.

الضــروري  مــن  الصــدد،  بهــذا  اكثــر  لتوضيــح 
التاريخيــة  المعلومــات  بعــض  الــى  نشــير  ان 
بخصــوص اصــل هــذا التحالــف وارتباطــه بأفــق 
الاشــتراكية  الأحــزاب  وممارســات  واجنــدة 
الديمقراطيــة العالميــة وغيرهــا مــن الأحــزاب.
ان التحالــف الديمقراطــي الاجتماعــي فــي العالــم 
)التحالــف  مــن  جــزء   )SDA-AW( العربــي 
 )Progressive Alliance  (PA )التقدمــي
مــن  اكثــر  حاليــا  اطــاره  فــي  يجمــع  والاخيــر 
ــا ومنظمــة منتســبة اليــه مــن ضمنهــم  150 حزب
الأحــزاب الاشــتراكية الديمقراطيــة الأوروبيــة 
المختلفــة  العالــم  بلــدان  ومنظمــات  وأحــزاب 
ويضــم فــي عضويتــه أيضــا )الاتحــاد(، كمــا هــو 

واضــح فــي الرابــط ادنــاه. )1(
تأســس PA فــي مدينــة لايبزيــغ فــي المانيــا فــي 
ومنظمــة  حزبــا   70 بمشــاركة   2013 مايــو   22
ــن الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي  ــادرة م وبمب
هــذا  انســحاب  بعــد  وذلــك   )SPD الألمانــي) 
بعــد   )SI( الاشــتراكية  الأمميــة  مــن  الحــزب 

حــدوث الانتفاضــات الثوريــة فــي مصــر وتونــس 
الحزبيــن  بحكــم  أطاحــت  التــي   2011 عــام 
كانــا  واللــذان  ومصــر  تونــس  فــي  الحاكميــن 

)SI). (2( فــي  أعضــاء 
وهكــذا فــان PA تاســس كبديــل عــن  الامميــة 
الاشــتراكية )SI( التــي كان تضــم فــي عضويتها 
الحــزب الحاكــم فــي تونــس؛) التجمع الدســتوري 
الديمقراطــي( برئاســة زيــن العابديــن بــن علــي، 
الديمقراطــي(  الوطنــي  )الحــزب  مصــر؛  وفــي 

برئاســة حســني مبــارك.
موجــودة  لازالــت   SI الاشــتراكية  الامميــة  ان 
بمــوازاة PA وحســب صفحتهــا الرســمية علــى 
الانترنيــت فــان عــددا كبيــرا يتجــاوز 80 حزبــا 
العضويــة  اصحــاب  الاتحــاد(   ( فيهــم  بمــن 

فيهــا.)3( الكاملــة 
امتــداد  فانــه   SDA-AW يخــص  فيمــا  امــا 
لمنتــدى الديمقراطــي الاجتماعــي الــذي تأســس 
فــي تونــس عــام 2015 ومــن ثــم غيــر اســمه الــى 
SDA-AW حينمــا انضــم الــى )PA( فــي أيلــول 

ســبتمبر 2024.
احــداث  بيــن  وثيــق  ارتبــاط  هنــاك  وعليــه، 
الــذي  المنتــدى  وكذلــك  مصــر  فــي  الثــورات 
تشــكل عــام 2015 فــي تونــس بهــذا الاســم. 
كمــا وان لظهــور )PA(، وكمــا ســبق وذكرنــا، 
حيــث  تونــس ومصــر  بثورتــي  مباشــرة  صلــة 
اصبــح امــرا مفضوحــا ومبعــث خطــر علــى الحــزب 
والأحــزاب  الألمانــي  الديمقراطــي  الاشــتراكي 
المماثلــة وعلــى مهامهــا فــي احتــواء الحــركات 
الثوريــة الاشــتراكية فــي أوروبــا، البقــاء فــي اطــار 
"امميــة" كانــت لحــد الامــس القريــب تضــم فــي 
صفوفهــا أحــزاب حاكمــة أطاحــت بهــا ثــورات 

مصــر وتونــس بدايــة عــام 2011.

نبذة عن التطورات ما بعد انهيار 
"الاممية الثانية" 

ــا ولكنــه حقيقــة كــون هــذا  ربمــا يبــدو هــذا غريب
غيــر  ولــو  صلــة  لــه  الســليمانية  فــي  المؤتمــر 
ــا  ــى اكثــر مــن 110 عام مباشــرة بتاريــخ يرجــع ال
الاشــتراكية  "مؤتمــر  انهيــار  الــى  وتحديــدا 
الثانيــة"  "الامميــة  بـــ  المعروفــة  الأمميــة" 
وبالانشــقاق الكبيــر الــذي حــدث فــي صفــوف 
أســاس  علــى  الأوروبيــة  الاشــتراكية  الحركــة 
الموقــف تجــاه الحــرب العالميــة الأولــى -1914
الانشــقاقات  بتلــك  ذات صلــة  وبالتالــي   ،1918
بالاشــتراكية  يعــرف  مــا  للأحــزاب  والمســاعي 
الحركــة  داخــل  الإصلاحيــة  الديمقراطيــة 
نشــاطها  علــى صعيــد  والاشــتراكية  العماليــة 

العالــمي.
ان انهيــار الأمميــة الثانيــة، او علــى حــد قــول 
لينيــن "افلاس الأمميــة الثانيــة"  فــي خضــم تلك 
الحــرب كانــت بســبب الموقــف القومــي الشــوفيني 
لمعظــم احزابهــا الرئيســية الإصلاحيــة المؤلفــة 
الاممــي  الموقــف  مــن  النقيــض  علــى  منهــا، 
وانضمــام  الحــرب،  تجــاه  الثــوري،  الاشــتراكي 
الــى  الإصلاحيــة  الأحــزاب  اي  الاحــزاب  تلــك 
صــف البرجوازيــة الحاكمــة فــي بلدانهــا متبنييــن 
سياســة إدامــة الحــرب مــع مــا نجــم عــن ذلــك مــن 
خلــق المآســي واســتمرار ارتــكاب المجــازر بحــق 
العمــال والكادحيــن والجماهيــر عمومــا فــي بلــدان 
لسياســة  تبنيهــم  وبالتالــي  المتحاربــة،  الــدول 
الدفــاع عــن الوطــن فــي حــرب امبرياليــة إجراميــة 
مــن  واســتمرت  نشــبت  التــي  المــال  للــرأس 
اجــل إعــادة تقســيم غنيمــة النهــب الرأســمالي 

الامبريالــي علــى الصعيــد العالمــي.
تجــاه هــذه التطــورات داخل الحركة الاشــتراكية 
الاشــتراكية  تقــف  لــم  آنــذاك،  الأوروبيــة 
الثوريــة الأمميــة مكتوفــة الايــدي اذ تصــدت 
لسياســة هــذه الأحــزاب الإصلاحيــة ومواقفهــا 
وممارســاتها والتــي طغــت عليهــا الشــوفينية 
الاشــتراكية  قضيــة  و"خيانــة"  والانتهازيــة 

الاــشتراكية. والــثورة 

الثوريــة  الاشــتراكية  الأحــزاب  اســتمرت  لقــد 
الأمميــة وقادتهــا مثــل لينيــن ورزا لوكســمبورغ 
وتروتســكي علــى نهــج الخــط السياســي الثــوري 
الماركســي تجــاه الحــرب والازمــة الثورية الناجمة 
عنهــا فــي أوروبــا، والــذي ســبق وان تبنتــه كتلــة 
هذه الأحزاب الاشــتراكية الثورية في مؤتمرات 
الأحــزاب الاشــتراكية الديمقراطيــة فــي أوروبــا، 
والمتمثــل بمناهضــة الحــرب والنضــال مــن اجــل 
الحيلولــة دون اندلاعهــا، والنضــال لتحويلهــا الــى 
ــة اشــتراكية  ــة، أي ثــورة بروليتاري حــرب ثوري
الحاكمــة فــي حالــة  البرجوازيــة  بوجــه الطبقــة 
وقوعهــا واســتمرارها وكل فــي بلــده. لقــد نجــح 
البلاشــفة والبروليتاريــا فــي روســيا فــي تحقيــق 
علــى  واســتولوا  البروليتاريــة  الثــورة  هــذه 
ــة  الســلطة السياســية ولكــن الحركــة البروليتاري
الأوروبيــة  الأخــرى  البلــدان  فــي  الاشــتراكية 

لـك. لـم تـسـتطع تحقـيـق ذـ ولأـسـباب ـعـدة ـ
الثوريــة  الاشــتراكية  الأحــزاب  عــدد  ازداد 

جــرى  ومــا  التطــورات  تلــك  اثــر  والأمميــة 
انشــقاقات فــي صفــوف الأحــزاب  مــن حــدوث 
وقــد  الأوروبيــة.  الديمقراطيــة  الاشــتراكية 
ــى نشــوء أحــزاب اشــتراكية ثوريــة  ــك ال ادى ذل
ــا امميــا واطلقــت علــى نفســها  تبنــت خطــا ثوري
اســم أحــزاب شــيوعية وذلــك بعــد تغييــر حــزب 
الروســي  الديمقراطــي  الاشــتراكي  العمــال 
)جنــاح البلاشــفة( لاســمه إلــى الحــزب الشــيوعي 

.1918 عــام  الروســي 
ان عهــد ازمــة ثوريــة عارمــة كان قــد بــدأ فــي 
أوروبــا اثــر هــذه التطورات، وان إمكانية نشــوب 
ثــورة اشــتراكية عالميــة بــات فــي اجنــدة التاريــخ 
والتــي كانــت تلــوح فــي الأفــق. فــي خضــم هــذه 
المعروفــة  الثالثــة  الأمميــة  الأوضــاع تأسســت 

بالأمميــة الشــيوعية فــي موســكو عــام 1919.
مــع رحيــل لينيــن عام 1924 وصعود الســتالينية 
ــا،  شــيئا فشــيئا وتراجــع المــد الثــوري فــي أوروب
فقــدت هــذه الأمميــة دورهــا ورونقهــا الســابق 
ولكنهــا اســتمرت، وبالرغــم مــن انهــا قــد تحولــت 
الحاكمــة  والطغمــة  ســتالين  بأيــدي  أداة  الــى 
مصالحهمــا   لخدمــة  الســوفيتي  الاتحــاد  فــي 
1943حينهــا  عــام  لغايــة  القوميــة،  السياســية 
اعلــن ســتالين عــن حلهــا فــي ســياق تحالفــه مــع  
قــوى الــدول الامبرياليــة الغربيــة خلال الحــرب 

العالميــة الثانيــة.
الشــيوعية  الأحــزاب  ظهــور  مــع  وبالتزامــن 
الأحــزاب  باشــرت  الثالثــة  الأمميــة  وتأســيس 
فــي  الإصلاحيــة  الديمقراطيــة  الاشــتراكية 
خضــم هــذه التطــورات بمســاعيها الانتهازيــة 
ــاء الأمميــة الثانيــة  والإصلاحيــة المســاومة لأحي
ــم  ــق نفــس المنهــج والخــط السياســي القدي وف
 ،1916 عــام  تمامــا  انهيــاره  الــى  أدى  الــذي 
بيــرن  فــي  احزابهــا  مــن  اجتمــع قســم  وهكــذا 
بسويســرا فــي شــباط 1919 لتشــكيل الأمميــة 
الثانيــة المعــاد تشــكيلها أي مــا يعــرف بـ"الأمميــة 

العماليــة". الاشــتراكية 
وبعــد ذلــك بفتــرة، اجتمــع ممثلــو مــا يعــرف بتيار 
ــة  الوســط فــي الحركــة الاشــتراكية الديمقراطي
كانــت   1921 شــباط  فــي  فينــا  فــي  الاوروبيــة 
بــاب  مــن  الشــيوعية  الأحــزاب  عليهــا  تطلــق 
الســخرية. وأخيــرا،  فــان الأمميــة الثانيــة المعــاد 
ــا فــي 

ً
تأسيســها و"أمميــة فيينــا" اندمجتــا لاحقً

اجتمــاع هامبــورغ بألمانيــا عــام 1923 لتشــكيل 
ــة الاشــتراكية  ــا بـــ الأممي

ً
ــح يُُعــرف لاحقً ــا أصب م

واســتمرت   )Socialist International(
فــي العمــل لغايــة عــام 1947حينهــا تــم الإعلان 

عــن حلهــا.
بنفــس  ذلــك تأسســت منظمــة جديــدة  وبعــد 
 Socialist( الأمميــة  الاشــتراكية  أي  الاســم 
لنــدن،  مؤتمــر  فــي   )International) (ٍٍSI
باعتبارهــا الوريثــة التنظيميــة والفكريــة للأمميــة 
الوطنــي  الاتحــاد  ان  الســابقة.  الاشــتراكية 
الكردســتاني لا زال عضــوا منــذ 2003 فــي هــذه 
 PA المنظمــة بشــكل متزامــن مــع عضويتــه فــي

). (4
أمــا الأمميــة الرابعــة، فقــد تــم تأسيســها عــن 
طريــق مبــادرة ليــون تروتســكي فــي ســبتمبر 
فــي عديــد  مــن منظمــات عاملــة  عــام  1938 
مــن البلــدان متبنيــن لخطــه النظــري والسياســي 
جملــة  يخــص  فيمــا  واطروحاتــه  والتنظيمــي 
مــن المســائل المحوريــة فــي الحركــة الشــيوعية 
ــة  والعماليــة بمــا فــي ذلــك تعريــف خــاص للدول
عماليــة  دولــة  كـــ"  الســوفيتي  الاتحــاد  فــي 
مشــوهة" تحــت قيــادة ســتالين، وغيرهــا مــن 

الأساســية. والأفــكار  الاطروحــات 
انبثقــت الأمميــة الرابعــة فــي ظــروف عالميــة 
تنظيميــة  تحديــات  واجهــت  حيــث  جديــدة 
وسياســية وفكريــة كثيــرة وملاحقــات متواصلــة 
مــن قبــل لأجهــزة القمعيــة لســتالين فــي الكثيــر 
فــي  تروتســكي  اغتيــال  بعــد  البلــدان.  مــن 
مكســيك يــوم 21 آب 1940، مــن قبــل عميــل 
ماجــور لســتالين، ظهــرت اول انشــقاقات فــي 
صفوفهــا فــي نفــس العــام. غيــر ان الانشــقاق 
الأكبــر داخــل صفــوف الأمميــة الرابعــة حــدث فــي 
عــام 1953 حــول تقييــم الســتالينية، والعمــل 
مــن  وغيرهــا  الجماهيريــة  الأحــزاب  داخــل 

)5( المســائل. 
ومنظمــات  تيــارات  ظهــور  عــن  فــضلا  هــذا، 
داخــل أوســاط المدافعيــن عــن خــط تروتســكي 
ولكــن غيــر منظميــن فــي اطــار الأمميــة الرابعــة 
تطــورات منــذ 1948 مثــل الحــزب الاشــتراكي 
العمالــي )SWP(بقيــادة تونــي كليــف ، وتيــار 
 )MILITANT TENDENCY( المليتانــت 

بقــيادة تــيدي غراــنت
فــي الوقــت الحالــي هنــاك مســاعي لبنــاء امميــة 
اشــتراكية ثوريــة علــى الصعيــد العالمــي حيــث 
فــي  ثوريــة  شــيوعية  أحــزاب  تأســيس  تــم 
ــن  ــة أساســا م ــم والمؤلف ــدان العال ــن بل ــد م العدي
)التيــار  الــى  تنتمــي  كانــت  التــي  المنظمــات 
انعقــاد  تــم  لذلــك  وتبعــا  الاممــي(  الماركســي 
الشــيوعية  للأمميــة  الأول  العالمــي  المؤتمــر 

)6(.2025 آب  فــي  الثوريــة 
ان ضــرورة بنــاء امميــة شــيوعية ثوريــة علــى 
الصعيــد الإقليمــي والعالمــي فــي الوقــت الحالــي 
تعتبــر مــن مهــام الشــيوعيين الملحــة بالرغم من 
مصاعــب شــتى نظريــة وسياســية وتنظيميــة 
هــذا  بحــث  ان  المهمــة.  هــذه  تحقيــق  تواجــه 
الموضــوع والنقــاش بصــدده مســالة غايــة فــي 

الأهميــة للحركــة الشــيوعية.

اين يقف )PA( و)SDA-AW(  في 
خارطة الصراع  الطبقي العالمي 

والإقليمي؟

ان المســالة التــي اود تناولهــا هنــا، ليــس تقييــم 
الحركــة الاشــتراكية العالميــة والانشــقاقات التــي 
حدثــت فــي صفوفهــا بالتفصيــل او تفاصيــل مــا 
آل اليــه مصيــر تلــك التجمعــات العالميــة للحركــة 
خطوطهــا  وصــراع  والاشــتراكية  العماليــة 
تقييــم  ولا  المختلفــة،  والفكريــة  السياســية 
تجربــة الأمميــة الثالثــة مــا بعــد رحيــل لينيــن 
ومــا مارســه الحــزب الشــيوعي الســوفياتي، علــى 
يــد ســتالين واتباعــه، مــن جرائــم، ومــا وجهوهــا 
مــن ضربــات للحركــة الشــيوعية ومســيرة الثــورة 

الاــشتراكية العالمــية.
مــا اود تبيانــه فــي هــذا المقطــع مــن مقالــي، هو ما 
يربــط دور الأحــزاب التــي يتألــف منهــا التحالــف 
الديمقراطــي )PA(، وبطبيعــة الحــال التحالــف 
العربــي  العالــم  فــي  الاجتماعــي  الديمقراطــي 
الطبقــي  الصــراع  خارطــة  فــي   SDA-AW
الدائــر بيــن البرجوازيــة والبروليتاريــا العالميــة 
الأوســط  الشــرق  منطقــة  وفــي  المعاصــرة 
وشــمال افريقيــا وكذلــك فــي إقليــم كوردســتان 

حيــث تــم عقــد هــذا المؤتمــر هنــاك.

ــا، فــان تاريــخ كل مــن SI و PA يرجــع  كمــا راين
الشــوفيني  والقومــي  الانتهــازي  التيــار  الــى 
العالميــة  والاشــتراكية  العماليــة  الحركــة  فــي 
وموقفهــا المضــاد لمصالــح العمــال والكادحيــن 
العالميــة  الاشــتراكية  الثــورة  تطــور  وبوجــه 
ــى. ولكــن، وبالرغــم  ــاء الحــرب العالميــة الأول اثن
لهمــا،  المشــتركة  التاريخيــة  الصلــة  هــذه  مــن 
SDA- لــه صلــة إضافيــة حالــه حــال  PAفــان
وهــو  الطبقــي،  للصــراع  اقــرب  بتاريــخ    AW
الصــراع الطبقــي المعاصــر ومســاعي الاشــتراكية 
الديمقراطيــة الأوروبيــة المســتهدفة لاحتــواء 
تجربتــه  بعــد  وذلــك  المعاصــرة  الثــورات 
المكتســبة مــن الانتفاضــات الثوريــة فــي تونــس 
ومصــر واطاحتهمــا بحزبيــن اســتبدادين وهمــا 
فــي  يضــم  الــذي  التجمــع  نفــس  فــي  كانــا 
عضوـيـته الأــحزاب الاــشتراكية الديمقراطــية.
لتحقيــق تلــك الاجنــدة المعاصــرة، تــم تشــكيل
PA  وذلــك عبــر تزيــن الوجــه والابتعــاد عــن 
وتغيــر  المفضوحيــن  الدكتاتورييــن  بعــض 
الاشــتراكية  كلمــة  مــن  يخلــو  بشــكل  الاســم 
لتحقيــق مهمتهــا الرئيســية فــي احتــواء المــد 
  SDA-AWالثــوري. كمــا ان أحــزاب ومنظمــات
التوجــه والاجنــدة  نفــس  تــم تشــكيلها وفــق 
والتــي  الإصلاحيــة  البرجوازيــة  السياســية 
وبطبيعــة الحــال، مــع اشــتداد الصــراع الطبقــي،  
يقدمــون علــى شــل الثــورات، وهــي تشــكلت فــي 
مجــرى التطــورات الثوريــة فــي تونــس ومصــر 
"الديمقراطيــة  اســم  انفســهم  علــى  واطلقــوا 

الاجتماعــية."

لتاريــخ  مضــاد  باتجــاه  صلــة  ذو   SI تاريــخ  ان 
فــي  العالميــة  الاشــتراكية  الثــورة  تطــور 
الجماهيــر  نضــالات  اندمــاج  وإمكانيــة  أوروبــا 
ــذاك، بمســيرة  ــا يعــرف بالشــرق آن ــدان م ــي بل ف
اجــل  مــن  وبالنضــال  العالميــة  الثــورة  هــذه 
وان الامبرياليــة،  الــدول  قبضــة  مــن  التحــرر 
عــن خصائــص  PA  و SDA-AW وبمعــزل 
مــن  للحــد  انبثقــا  فانهمــا  انفــراد،  علــى  احزابــه 
فــي  الثوريــة  الجماهيريــة  الهبــات  تأثيــرات 
العالــم العربــي ويعكســان مســاعي البرجوازيــة 
لتأطيــر تناقضــات المجتمــع الرأســمالي المعاصــر 
فــي اطــار لا يــدك أســس النظــام .أي ان كل مــن 
 ،SDA-AW الاقليميــة  ومنظمتــه   PA و   SI
البرجــوازي  الطبقــي  محتواهمــا  مــن  وبالرغــم 
ــاط  المشــترك يحــملان علامــات سياســية بالارتب
أي  الثــورة  احتــواء  بخصــوص  مهامهمــا  مــع 
والانتفاضــة  أوروبــا  فــي  الاشــتراكية  الثــورة 
بالتالــي  وهمــا  وتونــس.  مصــر  فــي  الثوريــة 
يمــثلان أدوات سياســية وتنظيميــة برجوازيــة 
إصلاحيــة للحــد مــن ضربــات الثــورة والحفــاظ 

البرــجوازي. النــظام  عــلى 

الصراع الطبقي والثورة الاجتماعية 
في العالم الحالي 

مترابــط  رأســمالي  عالــم  فــي  اليــوم  نعيــش 
ليــس  بحيــث  الحــدود  اقصــى  الــى  اقتصاديــا 

بالحيــاة  يتحكــم  الــذي  هــو  المــال  راس  فقــط 
انحــاء  جميــع  فــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
الكــرة الأرضيــة، انمــا الصــراع الطبقــي بين قطبي 
هــذه العلاقــة، أي بيــن العمــل وراس المــال، بيــن 
البرجوازيــة والبروليتاريــا فــي كل انحــاء العالــم 
اصبــح عالميــا اكثــر ممــا مضــى، وبالتالــي فــان 
السياســة، والتــي ليســت شــيئا ســوى العلاقــة 
عالميــة  أصبحــت  الاجتماعيــة،  الطبقــات  بيــن 
بشــكل كبيــر أيضــا. كمــا وان الصــراع الطبقــي 
مــن  يجعــل  المجتمعــات  تاريــخ  وكمحــرك 
تأســيس امميــة بروليتاريــة اشــتراكية ثوريــة 
مــن  بالرغــم  وذلــك،  التأجيــل  تقبــل  لا  مهمــة 
هيمنــة ونفــوذ القــوى البرجوازيــة علــى مســارات 
الأوضــاع السياســية فــي بلــدان العالــم المختلفــة 

والإقليمــي. العالمــي  الصعيــد  وعلــى 

علــى العكــس ممــا تقــول لنــا ظواهــر الأشــياء، 
هــو  الطبقيتيــن  هاتيــن  بيــن  الصــراع  فــان 
ــذي يتــرك بصماتــه باســتمرار علــى كل عمــل  ال
سياســي وخطة سياســية والصراعات السياســية 
ويضفــي  البرجوازيــة،  للتيــارات  والفكريــة 
وبرامجهــا  الأحــزاب  طبيعــة  علــى  بطابعــه 
وممارســاتها السياســية وتكتلاتهــا وتحالفاتهــا 
العالميــة والإقليميــة وغيرهــا، بحيــث لا يمكــن 
الحديــث عــن فصلهــا عــن هــذا الصــراع الطبقــي 

بــاي شــكل مــن الاشــكال.

كمــا وان الحــروب والصراعــات الجيــو سياســية 
والاســتراتيجية والجيــو اقتصاديــة بيــن الــدول، 
ككيانــات سياســية قوميــة لــراس المــال وضمــن 
النظــام السياســي البرجــوازي العالمــي المعاصــر، 
وبيــن الــدول الامبرياليــة والاقطــاب الإقليميــة 
وصراعــات  حــروب  هــي  الــدول،  مــن  وغيرهــا 
الســوق  لتقاســم  ودولــه  المــال  راس  ممثلــي 
ــة  ــا بينهــا، وهــي حــروب البرجوازي العالميــة فيم
الحاكمــة فــي كل دولــة والتــي ترتبــط سياســاتها 
بإعــادة  مباشــرا  ارتباطــا  وحروبهــا  الخارجيــة 
انتــاج تحكمهــا وســيادتها الطبقيــة داخليــا علــى 
ــي ذات علاقــة مباشــرة  صعيــد المجتمــع، وبالتال
بالصــراع الطبقــي بيــن البروليتاريــا والبرجوازيــة 

داخــل بلدانهــا أيضــا.

الرأســمالي خلال 45 ســنة  العالــم  تحــول  لقــد 
ــة  ــن خلال عولمــة حرك ــر م ــة بشــكل كبي الماضي
وتراكــم راس المــال اكثــر فاكثــر وفتح الأســواق 
اصطدمــت  مــا  ولغايــة  امامهــا،  مــن  العالميــة 
وتزامنــا    ،2008 عــام  الرأســمالية  بالأزمــة 
مــع ذلــك مــن خلال السياســات النيــو ليبراليــة 
الاقتصاديــة لــراس المــال خلال كل هــذه الحقبــة 
وحتــى الان. غيــر ان هــذه العولمــة الاقتصاديــة 
ليبراليــة هــي نفســها  النيــو  السياســات  وهــذه 
حملــت، فــي مجمــل بنيانهــا، بصمــة هــذه الحــرب 
الطبقيــة بيــن العمــل وراس المــال، وان راس 
ذاتــه  لتحقيــق  ســوى  عالمــا  يخلــق  لــم  المــال 
ــدوره لا ينفصــل عــن تشــديد تناحــره  ــذي ب وال
الطبقــي الكامــن فــي حركتــه وتوســيع مــدى هــذا 

باضطــراد. التناحــر 

ان انطلاقــة النيــو ليبراليــة الاقتصاديــة كانــت 
الغربيــة  الامبرياليــة  البرجوازيــة  قبــل  مــن  ردا 
لــم  الــرد  علــى ازمــة الرأســمالية، غيــر ان هــذا 
يكــن ســوى حربــا طبقيــة وسياســات اقتصاديــة 
وهجــوم فكــري وثقافــي لفتح المجــال وإزالة كل 
مــا يعيــق حركــة راس المــال وتراكمــه والتغلــب 
امامــه  عائــق  أي  بإزالــة  تراكمــه  ازمــة  علــى 
وازديــاد أرباحــه بمختلــف الوســائل وفــوق كل 
شــيء وبالدرجــة الاســاس بشــن حــرب طبقيــة 
بالضــد مــن الطبقــة العاملــة العالميــة واتحاداتهــا 
ونقاباتهــا ووســائلها النضاليــة الجماعيــة، حربــا 
هــذه  كاهــل  علــى  ازمتــه  ثقــل  هدفهــا وضــع 
ــن  ــك م ــب عــن ذل ــا يترت ــع م ــة م ــة العالمي الطبق
اضطهادهــا،  وتشــديد  افقارهــا  مــن  المزيــد 
توفيــر  فــي  الدولــة  لــدور  مســتمر  وبتقليــل 
والتعليميــة  والصحيــة  الاجتماعيــة  الخدمــات 

العامــة لهــا.

ان اللائحــة البرجوازيــة العالميــة، هــي الهجــوم 
المكثــف علــى كل قلعــة مــن قلاع مقاومــة كل 
مــن يعيــش علــى قــوة عملــه وفــرض ســيطرتها 
عليــه، وإزالــة كل مــا هــو مرتبــط برفاهيتــه. لقــد 
ازداد تراكــم راس المــال بمســتوى اســطوري 
فــي ايــدي قلــة فــي قطــب، وتفاقــم البــؤس فــي 
الكــرة  بالنســبة لمعظــم ســكان  القطــب الآخــر 
الأرضيــة. لقــد أصبحــت الــدول البرجوازيــة فــي 
ــم وبشــكل فاضــح أداة اضطهــاد راس  كل العال

المــال بوجــه البروليتاريــا العالميــة.
ليــس هنــاك سياســة وعمــل سياســي علــى درجــة 
من الأهمية لا يرتبط بشكل او باخر بهذا الواقع 
وتناقضاتــه  العالمــي  الاجتماعــي  الاقتصــادي 
لا  او  بنيتــه،  فــي  الجــاري  الطبقــي  والصــراع 
يعكــس آثــار احــدى البديليــن اللذيــن كانــا قــد 

اصبحــا بشــكل فعلــي امــام البشــرية فــي غضــون 
الحــرب الامبرياليــة العالميــة الأولــى، وهــي امــا 
ــة  انتصــار الثــورة الاشــتراكية العالميــة والاممي
الاشــتراكية الثوريــة واســقاط راس المــال وبنــاء 
المجتمــع علــى أســاس رفاهيــة الانســان وتحــرره 
السياســي  والقمــع  الطبقــي  الاضطهــاد  مــن 
الادامــة  او  المعنــوي،  والتراجــع  والحــروب 
بســيادة راس المــال وجرائمــه وحروبــه، وبكلمــة 
وحســب قــول روزا لوكســمبورغ؛ ) الاشــتراكية 

او البربريــة(.
ان تفاقــم الصــراع الجيــو سياســي والاقتصــادي 
والجيــو اســتراتيجي فيمــا بيــن الــدول الامبريالية 
أســاس  علــى  الإقليميــة  البرجوازيــة  والــدول 
وتفاقــم  المعاصــر  الرأســمالي  النظــام  ازمــة 
العســكرتاريا وســباق التســلح والحــروب القائمــة 
ــادة الجماعيــة فــي غــزة  الان فــي أوكرانيــا والاب
وحــرب إســرائيل وأمريــكا فــي الشــرق الأوســط 
السياســي  والنظــام  إســرائيل  بيــن  والحــرب 
ــو  ــد للني ــران والصعــود المتزاي ــي اي ــي ف الإسلام
فاشــية فــي البلــدان الامبرياليــة الغربيــة، تشــهد 
السياســية  الرجعيــة  هــذه  تصاعــد  بمجملهــا 
العالميــة  البرجوازيــة  للقــوى  والعســكرتارية 
ــا المســلحة،  ودولهــا وتياراتهــا واحزابهــا وقواه
والتــي تضــع بكامــل ثقلهــا المدمــر علــى نضــالات 
البروليتاريــا العالميــة فــي كل بلــد وتضع عراقيل 
هائلــة امــام نضالهــا الاممــي الثــوري والشــيوعي 
وتفــرق صــف نضالهــا، ليــس فقــط علــى الصعيــد 
ــدان  ــل داخــل البل الإقليمــي والعالمــي فحســب، ب

نفســها.
جماهيــر  بيــن  الطبقــي  الصــراع  هــذا  ان  غيــر 
ــف لحظــة  ــم يتوق الشــغيلة وبيــن راس المــال ل
فــي أي مــكان فــي العالــم، وان القمــع والحــروب 
عوائــق  تضــع  سياســية  الجيــو  والصراعــات 
كبيــرة امامــه ولكنهــا عاجــزة عــن انهائــه، لأن 
ــاة راس  الصــراع الطبقــي ببســاطة جــزء مــن حي
وصــراع  الداخليــة  وتناقضاتــه  نفســه  المــال 

المضــادة. اقطابهــا 

الاجتماعيــة  القــوى  مختلــف  مســاعي  ان 
هــذا  فــي  الإصلاحــات  لتحقيــق  والسياســية 
الاقتصاديــة  الحيــاة  مــن  الميــدان  ذاك  او 
والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة، بمــا فيهــا 
نضــالات التيــارات الإصلاحيــة  داخــل الحركــة 
الشــبيبة،  النســوية وحركــة  العماليــة والحركــة 
هــي جــزء مــن ديناميكيــة الصــراع داخــل النظــام 
ولكــن  ولهــا موضعيتهــا،  المعاصــر  الرأســمالي 
صلــة  ذات  الإصلاحــات  تلــك  تحقيــق  نفــس 
وثيقــة بالصــراع الطبقــي الدائــر بيــن البروليتاريــا 
والبرجوازيــة وبإمكانهــا ان تكــون جــزءًً، مــن حيث 
الأفــق والتوجــه السياســي والممارســة العمليــة، 
ــا باتجــاه تحقيــق الهــدف  مــن صــراع البروليتاري
تحقيــق  أي  الطبقــات،  نظــام  النهائــي لإنهــاء 
ــة، او تدعــم القطــب  الثــورة الاشــتراكية الأممي
المقابــل أي راس المــال فــي إبقــاء ســطوته علــى 
البشــرية، والســعي لتحقيــق بعــض الإصلاحــات 
ضمــن اطــاره، وهــذا مــا بينتــه تجربــة الأمميــة 
البرجوازيــة  أداة  الــى  تتحــول  ان  مــن  الثانيــة 

البروليتاريــة. الثــورة  لخنــق 

ان كل مــنPA وSDA-AW وكمــا يبيــن مــن 
برجــوازي  مََجمََــع  وبرامجهــا،  احزابهــا  تركيبــة 
ــدان  لقــوى قوميــة والنصــف اصلاحيــة داخــل بل
السياســي  النظــام  امــور  لترتيــب  مختلفــة 
البرجــوازي والاتفــاق علــى مــا يضمــن مصالــح 
حزبيــة وقوميــة لــكل طــرف، ولكــن وبطبيعــة 
وهــي  جديــة  اكثــر  اخــرى  مهمــة  لــه  الحــال،  
الســعي لاحتــواء الحركــة الشــيوعية والثــورات 
ــد العالمــي والاقليمــي  ــى الصعي ــة عل البروليتاري
كوردســتان،  واقليــم  العربــي  العالــم  فيــه  بمــا 
وهــذا مــا يجــب علينــا فضحــه نحــن فــي الحركــة 

والشــيوعية. العماليــة 
2 ايلول 2025

(1)	 Parties & Organisations – 
Progressive Alliance
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جــدالات وكتابــات الاشــتراكيين الثورييــن  	)4(
فــي فتــرة الحــرب العالميــة الأولــى ومــا بعدهــا تتنــاول 
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تمهيد

دولار  مليــار   )١١٠( البالــغ  العقــد  أعقــاب  فــي 
إقليــم  حكومــة  وزراء  رئيــس  وقعــه  الــذي 
كوردســتان فــي واشــنطن فــي )١٩( آيار/مايــو 
)٢٠٢٥(، أوقفــت وزارة الماليــة العراقيــة إرســال 
حصــة الأقليــم مــن الميزانيــة والرواتب الشــهرية 
لموظفــي إقليــم كوردســتان. وصرحــت وزيــرة 
الماليــة )طيــف ســامي(؛ بــأن الحكومــة المركزيــة 
العــام )٢٠٢٥(  الميزانيــة لهــذا  أرســلت كامــل 
العــام  حتــى  إضافيــة  أمــوال  أي  ترســل  ولــن 

.)٢٠٢٦( المقبــل 
عــام  ومنــذ  بــل  الأولــى،  المــرة  ليســت  وهــذه 
فــي  المتعاقبــة  الحكومــات  قطعــت   )٢٠١٤(
مــن  الإقليــم  حصــة  عديــدة  مــرات  بغــداد 
الموازنــة، وبعــد مفاوضــات بيــن الطرفيــن تــم 
إرســال الحصــة مــرة أخــرى ومن ثــم قطعها فيما 
ــر الكادحــة  ــاة الجماهي بعــد. وهكــذا أصبحــت حي
ــن  ــة للصراعــات بي ــم رهين ــي الإقلي ومصيرهــا ف
الإقليــم،  فــي  والمحليــة  المركزيــة  الســلطات 
فــكل طــرف يحــاول اســتغلال ســبل عيــش هــذه 
ضــد  ضغــط  كورقــة  واســتخدامها  الجماهيــر 
الآخــر لتحقيــق مصالحــه الاســتراتيجية الخاصــة.

بوادر تكوين حركة إحتجاجية 
جديدة

حــدث التفاقــم الحالــي فــي العلاقــة بيــن الحكومــة 
المركزيــة وحكومــة الإقليــم فــي الوقــت الــذي لــم 
دفع فيه رواتب الشــهرين الخامس والســادس 

ُ
تُ

ــم  لســنة )٢٠٢٥( لعمــال وموظفــي الإقليــم، ول
يكــن هنــاك أمــل فــي دفــع رواتــب الشــهر الســابع 
ــا، وعلــى أثــره تعمــق الركــود 

ً
ومــا بعــده أضًي

فــي الســوق وتوســعت البطالــة والفقــر والبــؤس 
الاقتصــادي للمواطنيــن بشــكل فظيــع، ممــا أثــار 
غضــب وإســتياء الجماهيــر ضــد الســلطات فــي 
الإقليــم، فظهــرت بــوادر حركــة إحتجاجيــة فــي 
حيــث   ،)٢٠٢٥( تموز/يوليــو  شــهر  منتصــف 
انطلقــت عــدة مظاهــرات تمهيديــة فــي عــدد 
ــة )١٣- مــن المــدن والبلــدات؛ منهــا مظاهــرة ليل

٧-٢٠٢٥( ـفـي بـلـدة
)وه رتــی( التابعــة لقضــاء )وانــدز( فــي محافظــة 
الجماهيــر ،علاوة علــى  أربيــل، حيــث احتجــت 
والموظفيــن،  العمــال  رواتــب  صــرف  عــدم 
علــى نقــص خدمــات الكهربــاء والمــاء فــي هــذا 
الصيــف اللاهــب. وبــدلا مــن الإصغــاء لمطالــب 

)الحــزب  الجماهيــر، قامــت قــوات الأمــن التابعــة لـ
الديمقراطــي الكوردســتاني( بقمــع المتظاهريــن 
علــى  النــار  أطلقــوا  حيــث  "رحمــة"،  دون 

إلــى مقتــل أحدهــم. المواطنيــن ممــا أدى 
ــن  ــوات الأم ــت ق ــد اعتقل ــي الســليمانية فق ــا ف أم
)الإتحــاد الوطنــي الكوردســتاني( يــوم  التابعــة لـ
)١٤-٧-٢٠٢٥( عــددًًا مــن النشــطاء واســتخدموا 
العنــف ضدهــم، وكانــت آثــار التعذيــب واضحــة 
فــي شــكل جــروح علــى وجــوه المعتقليــن، لمجرد 
ا فــي مؤتمــر 

ً
كــون هــؤلاء النشــطاء أعلنــوا ســابقً

صحفــي بأنهــم ســينظمون فــي الأيــام القليلــة 
ــة ضــد عــدم دفــع  ــة مظاهــرة فــي المدين القادم
رواتبهــم. هــذا وقــد تعــرض ناشــط آخــر فــي 
أربيــل للاعتــداء الجســدي، وأصيــب فــي جميــع 
أنحــاء وجهــه، وهُُــدد بقطــع لســانه إذا لم يتوقف 

عــن انتقــاد الســلطات والأحــزاب الحاكمــة!

حركــة  هنــاك  أن  الواضــح  مــن  أصبــح  هكــذا، 
إحتجاجيــة ثوريــة للجماهيــر الكادحــة فــي طــور 
التكويــن والتبلــور مجــددا فــي رحم هــذا المجتمع 
للــخلاص مــن الوضــع الحالــي، كمثيلاتهــا فــي 
و)أكتوبــر   )٢٠١١ شــباط   ١٧( فــي  الســابق 
٢٠٢٥( و)كانــون الأول ٢٠١٧(، و)آب ٢٠٢٠( 
وأن حكومــة الإقليــم والحزبيــن الحاكميــن، كقــوة 
منظمــة ومضــادة للثــورة، قــد وضعــت نفســها 
بالفعــل فــي حالــة اســتعداد لإجهاضهــا وقمعهــا.
إلا ان صــرف رواتــب الشــهر الخامــس )آيار/مايو( 
مُّّوز/يوليــو ٢٠٢٥(، 

َ
فــي آواخــر شــهر الســابع )تَ

الحكومتيــن  بيــن  ماراثونيــة  مفاوضــات  بعــد 
المركــز والإقليــم والتوصــل إلــى إتفاقيــة أوليــة، 
ــق جــواً مــن التفــاؤل فــي دفــع الرواتــب مــن  خل
الآن فصاعــدا والتخلــص مــن الضائقــة الماليــة، 
وبالتالــي حصــل التراخــي فــي اســتعداد الجماهير 

للولــوج إلــى ســاحة المعركــة لنيــل حقوقهــا.

ستباقيّّة الضربات اِلاِ

لكــن الأمــر ســرعان مــا انكشــف فــي أقــل مــن 
أســبوعين، وتبيــن أن الاتفــاق بيــن الحكومتيــن 
مؤقــت  وحــل  للألــم  ن 

ِكِّ
مُُسََــ ســوى  يكــن  لــم 

للخــروج مــن المــأزق الذي وصلــت إليه علاقتهما. 
وعــادت الخلافــات لتظهــر مــن جديــد، وبــدأت 
حكومــة الإقليــم بإرســال الوفــود للمفاوضــات إلــى 
بغــداد مــرة أخــرى، ومعهــا عــاد خــوف الجماهيــر 
الســوق  وكســاد  الرواتــب  مصيــر  مــن  وقلقهــا 
هنــا  مــن  ينتظرهــا،  الــذي  المعيشــي  والبــؤس 

بــدأ نشــطاء الحــركات الاجتماعيــة والاعتراضيــة 
بالتحــرك مجــددا نحــو لملمــة الصفــوف ومــا يجــب 

ــه فــي الوضــع الراهــن. ــام ب القي
فــي هــذا الجــو المشــحون بخــوف الســلطات مــن 
إنفجــار غضــب الجماهيــر بوجههــا، بــادر حزبــا 
ســتباقيّّة  اِلاِ بضرباتهــم  الإقليــم  فــي  الســلطة 
اء الحــركات 

َ
ــطَ

َ
فــي شــهر آب/أغســطس ضــد نُُشَ

المعارضــة  مــن  والسياســيين  الإحتجاجيــة 
القانــون  ســيادة  باســم  ذلــك  وكل  البرلمانيــة، 
الإقليــم".  لـ"حكومــة  القضــاء  أمــر  وتطبيــق 
قــة، 

َ
فَّ
َ
ــت محكمــة فــي أربيــل وبتهــم مُُلَ فقــد أدان

دهــوك  لمدينــة  السياســي  والناشــط  الصحفــي 
أربعــة  قاســية،  بأحــكام  شــيرواني(  )شــيروان 
ــاء إجــراء  ســنوات وخمســة أشــهر اضافيــة، وأثن
بمســلحي  المحكمــة  قاعــة  امــتلأت  المحاكــة 
الديمقراطــي  )الحــزب  لـ التابعــة  الأمــن  قــوات 
يََِّجِـــين، حيث  ط

ْ
الكوردســتاني( وعناصــره مــن البََلْ

قامــوا بالإعتــداء علــى عائلــة )شــيرواني( وأقاربــه 
الذيــن اعترضــوا علــى قــرار المحكمــة التعســفي 
بالإضافــة الــى تعرضهــم لابشــع أنــواع الاهانات.
هــذا وقامــت قــوة ملثمــة مــن شــرطة الســلمانية 
لــلًاًي وبأســلوب مــن التظاهــر العســكري المســلح 
القمعــي، وبحجــة تطبيــق أمــر قضائــي بمداهمــة 
بيــت )شاســوار عبــد الواحــد( وإعتقالــه، وهــو 
رئيــس حــزب )الجيــل الجديــد( الحاصــل علــى 
)١٥( مقعــدا فــي الانتخابــات البرلمانيــة الأخيــرة 
فــي الإقليــم. ليــس هــذا فحســب، بــل وقامــت 
الوطنــي  )الإتحــاد  لـ التابعــة  الأمــن  قــوات 
الســليمانية  مدينــة  بعســكرة  الكوردســتاني( 
بأكملهــا وتطويــق مقــر )لاهــور شــيخ جنكــي( 
رئيــس حــزب )جبهــة الشــعب( الحاصــل علــى 
مقعديــن فــي برلمــان كوردســتان، وبعــد ســاعات 
مــن المواجهــة المســلحة ومقتــل وجــرح عــدد مــن 
أفــراد الفريقيــن المتقاتليــن، تــم اعتقالــه. كل 
 والعنتريــة مــن قبــل الحزبيــن 

ُ
يََِّهِــةُ هــذه العُُنْْج

أجــل  ومــن  إســتباقية  ضربــات  بمثابــة  هــي 
خلــق جــو مــن العســكرتارية وإرهــاب الجماهيــر 
للشــوارع  النــزول  مــن  واخافتهــا  لترويعهــا 

بوجههــا. والإنتفاضــة 

المعارضة البرلمانية كـكبش فداء

وكمــا اكتســبت الحــركات الاحتجاجيــة للجماهيــر 
الكادحــة خبــرة فــي مواجهــة الســلطات، كذلــك 
قــوات الأمــن وأجهــزة المخابرات في كلا الحزبين 
ــرة فــي القمــع والبطــش  الحاكميــن اكتســبت خب

الآن  وهــي  الماضييــن،  العقديــن  مــدى  علــى 
جاهــزة كقــوة قمعيــة محترفــة للثــورة المضــادة 
لإجهــاض الحــركات والإنتفاضــات الجماهيريــة، 
عداداتها كبــح جمــاح المعارضــة  ســِتِ ومــن ضمــن ِاِ
البرلمانيــة، تحجيمهــا وإســكاتها حتــى تتمكــن 
مــن تكريــس نفســها بحريــة لأداء دورهــا كقــوى 
المعارضــة  مــن  ثرثــرة  دون  المضــادة  الثــورة 
البرلمانيــة  البرلمانيــة. هكــذا تصبــح المعارضــة 
ســلطة  علــى  الحفــاظ  أجــل  مــن  فــداء  كبــش 
كوردســتان  فــي  البرجوازيــة  القوميــة  الحركــة 
وبقاءهــا طوقــا فــي رقــاب الجماهيــر الكادحــة.

غلق باب الإصلاحات البرلمانية 
وعودة الشبح

بيــن  واهيــة  وآمــال  توقعــات  هنــاك  كان  إذا 
شــرائح وقطاعــات معينــة مــن الجمهــور لإحــداث 
تغييــر إيجابــي فــي حياتهــم مــن خلال البرلمــان 
للبرلمــان  السادســة  الــدورة  انتخابــات  قبــل 
والتفــاؤل  الحلــم  هــذا  فــإن   ،)٢٠-١٠-٢٠٢٤(
ســرعان مــا تلاشــى، والآن، بعــد عشــرة أشــهر 
مــن تلــك الانتخابــات، لــم يتــم تشــكيل البرلمــان 
ذلــك  ليــس  الجديــدة.  العاشــرة  الحكومــة  ولا 
فحســب، بــل إن أحــزاب المعارضــة التــي شــاركت 
ــة  ــازت بمقاعــد برلماني ــات وف ــي هــذه الانتخاب ف
أصبحــت الآن تحــت "رحمــة" ميليشــيات حزبــي 

حكومــة تصريــف الأعمــال فــي الإقليــم.

التــي  الجماهيــر  هــذه  فــإن  ذلــك،  علــى  وبنــاء 
تعرضــت للفقــر والبطالــة وعــدم دفــع الرواتــب 
ــد مــن الخدمــات الأساســية  ــان مــن العدي والحرم
إقليــم  وحكومــة  الحاكمــة  الأحــزاب  قبــل  مــن 
كوردســتان، تواجــه الآن واقعًًــا لا مجــال فيــه 

البرلمانيــة. للإصلاحــات 

رغــم إن عقــد اتفاقيــات مرحليــة مــع الحکومــة 
المركزيــة، يعطــي حكومــة الإقليــم والأحــزاب 
القصيــر لابعــاد  المــدى  علــى  الحاكمــة فرصــة 
وكابــوس  الجماهيريــة  الاحتجاجــات  شــبح 
الثــورة ضدهــم، إلا أن هــذا لــن يحــل مشــكلة 
الحقــوق، لأن  مــن  البطالــة والجــوع والحرمــان 
الاقتصــادي  بالنهــج  أساسًًــا  مرتبطــة  القضيــة 
وإن  الإقليــم،  فــي  الحاكــم  السياســي  للنظــام 
مشــكلة قطــع رواتــب عمــال وموظفــي إقليــم 
كوردســتان وقطــع حصــة الإقليــم مــن الميزانيــة 
العموميــة للعــراق مــن قبــل الحكومــة المركزيــة 

نتيجــة  الأساســية،  جوانبهــا  أحــد  فــي  هــي، 
لهــذا النهــج الاقتصــادي الــذي تتبعــه حكومــة 
الإقليــم واحزابهــا الحاكمــة. لــذا فــان شــبح إقــدام 
هذهالجماهيــر إلــى ميــدان المعركــة ضــد النظــام  

. آجلًاً  أم  ســتظهرعاجلًاً 

الليبرالية الجديدة، النهج الاقتصادي 
الطبقي لحكومة الإقليم

الأمريكييــن  مستشــاريها  مــن  بتوجيهــات 
والأوروبييــن، وباتبــاع خطــط وتعليمــات )البنــك 
كوردســتان،  إقليــم  حكومــة  قامــت  الدولــي(، 
بوعــي وبشــكل مــدروس بدفــع القطــاع العــام 
إلــى الانهيــار مــن خلال سياســات الخصخصــة، 
الخدمــات  توفيــر  مســؤولية  عــن  التخلــي  أي 
القطــاع  فــي  والتشــغيل  والتوظيــف  العامــة 
ــياً كل  ــل، احتكــرت قانون ــي المقاب الحكومــي. وف
المســتثمرين  لصالــح  للمجتمــع  العامــة  الثــروة 
ورجــال الأعمــال؛ أصحــاب الشــركات والمشــاريع 
الذيــن  والبنــوك،  والعقــارات  الاقتصاديــة 
غالبيتهــم إمــا مــن كبــار المســؤولين الحكومييــن 
فــي  بالأحــزاب  المرتبطيــن  أو  الحزبييــن  أو 
اســتولوا  حيــث  وخيــط،  خيــط  بألــف  الســلطة 
هكــذا  الــدولارات.  ومليــارات  ملاييــن  علــى 
وفــرت الحكومــة مائــدة دســمة مليئــة بـــ "النعمــة 
والبــركات" للرأسماليـــين كأقليــة فــي المجتمــع 
مــن  الســلطة، وفرضــت وضعًًــا مأســاويًًا  وفــي 
البطالــة والفقــر والجــوع علــى الجماهيــر الكادحــة 
أي الأغلبيــة فــي مجتمــع الإقليــم، قمعــت ومــا 

والحديــد. بالنــار  احتجاجاتهــم  تقمــع  تــزال 

أين المشكلة وما العمل؟

علــى مــدى العقديــن الماضييــن، ومــع تطــور 
لــدى  والرأســمال  الأربــاح  وتراكــم  الرأســمالية 
الشــركات فــي إقليــم كوردســتان العــراق، ومــع 
الأزمــة الماليــة التــي تواجههــا حكومــة الإقليــم، 
وفرضهــا سياســات قطــع الرواتــب بيــن حيــن 
ــى العامليــن فــي القطــاع  وآخــر لعــدة أشــهر عل
الطابــع  أكثــر وضوحــا  وبشــكل  تجلــى  العــام، 
الطبقــي للإحتجاجــات الإجتماعيــة ضــد حكومــة 
المحتــوى  الرأســمال ورجــال الأعمــال، وأصبــح 
للجماهيــر  المعــادي  النظــام  لهــذا  الطبقــي 

واضحــا. الكادحــة 

هــذا وخلال تجربــة تاريخيــة، تبــدد تفــاؤل هــذه 
الجماهيــر بالوعــود الإصلاحيــة الفارغــة لحكومــة 
إقليــم كوردســتان والأحــزاب الحاكمــة وخطابهــا 
فــرض  لــم تســتطع  القومــي، ومــع كل ذلــك، 
لتحقيــق مطالبهــا  عليهــا وإخضاعهــا  التراجــع 

الاحتجاجــات  كثــرة  رغــم  حقوقهــا،  ونيــل 
والمظاهــرات. والإضرابــات  والاعتصامــات 

ويعــود ذلــك أساسًًــا إلــى غيــاب التنظيــم المهنــي 
تنظيماتهــا  وتوحيــد  الشــرائح  لمختلــف  الحــر 
فــي اتحــاد عمالــي عــام علــى صعيــد الإقليــم 
وبأفــق يُُواجــه جــذر المشــكلة، ألا وهــو النهــج 
لحكومــة  الطبقــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
هــذا  النيوليبراليــة.  الرأســمالية  أي  الإقليــم، 
الأفــق هــو مــا يحفــظ اســتقلالية الطبقــة العاملــة، 
الاحتجاجيــة  الحــركات  صفــوف  واســتقلالية 
مــن  المحرومــة  والفئــات  للشــرائح  المختلفــة 
مختلــف أجنــدات الأحــزاب والحــركات السياســية 
المدافعــة  والمعارضــة،  الحاكمــة  البرجوازيــة، 
عــن الســلطة والناقــدة لهــا. وبقــدر مــا يكــون 
العاملــة  الطبقــة  داخــل  الاشــتراكية  أفــق 
وبقــدر  ومنبســطاً،  قــوياً  المهنيــة  ومنظماتهــا 
مــا تتحــزب الشــيوعية داخلهمــا، تصبــح حركــة 
فقــط  ليــس  وقــادرة  متينــة  العاملــة  الطبقــة 
لفــرض التراجــع علــى الســلطة القائمــة وتحقيــق 
لتحديهــا  قدمــا  المضــي  أيضــا  بــل  مطالبهــا، 
مكانهــا. العماليــة  ســلطتها  وإقامــة  وإزاحتهــا 

إن قــوة الطبقــة العاملــة وصلابــة إرادتهــا تكمــن 
فــي تنظيــم مختلــف الشــرائح الاجتماعيــة مــن 
الكادحيــن والمحروميــن، وتوحيــد حركتهــا علــى 
مســتوى المــدن والبلــدات فــي حركــة جماهيريــة 
حركــة  مــع  ودمجهــا  الإقليــم،  مســتوى  علــى 
العــراق  علــى مســتوى  الجماهيــري  الاحتجــاج 
البرجــوازي  الطبقــي  السياســي  النظــام  ضــد 
البروليتــاري لإخــراج  الطريــق  هــو  هــذا  ككل. 
قــوت ومصيــر الجماهيــر الكادحــة مــن بيــن فكــي 
كماشــة الحكومــة المركزيــة وحكومــة الاقليــم. 
وإن هــذا هــو أمــر الشــيوعيين وقــادة العمــال 

الجماهيريــة. الحــركات الاحتجاجيــة  ونشــطاء 
أواخر آب/أغسطس ٢٠٢٥

نادر عبدالحمید

طارق فتحي
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تشكل أحزابا، والأحزاب تندفع 
الى اتون الصراع(.. فرانسوا 
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قــد تكــون عبــارة مينيــه فيهــا تكثيــف لمــا يحــدث 
مــن صراعــات داخــل الســلطة ذاتهــا، فمــا نشــهده 
فــي بغــداد مــن صــراع علــى الكثيــر مــن القضايــا 
الشــائكة والمعقــدة، هــو فــي حقيقــة امــره صــراع 
مصالــح حيويــة لهــذا الطــرف أو ذاك، وهــو ذاتــه 
موجــود فــي مــدن الإقليــم، لكنــه يغلــف دائمــا 
بـــ "حــب الوطــن، الدفــاع عــن المذهــب، الخــوف 
الاســتقرار  خطــر،  فــي  القوميــة  الديــن،  علــى 

مهــدد.. الــخ".
لنــرى عبــارة مينيــه المنطقيــة ومــدى صلاحيتهــا 

فيمــا جــرى بمدينــة الســليمانية:
بافــل  بقيــادة  الكوردســتاني  الوطنــي  الاتحــاد 
مدينــة  يحكــم  مــن  هــو  طالبانــي  وقوبــاد 
الســليمانية كلهــا، لديهــم جيــش وشــرطة وامــن 
كبيــرة،  وماليــة  واســتخبارات  خاصــة  وقــوات 
مثلهــم مثل الحزب الديموقراطي الكوردســتاني 
لصاحبــه مســعود بارزانــي فــي أربيــل؛ "اليكتــي" 
هــذا وبســبب الثــروات الهائلــة لــم يبــق متماســكا، 
حدثــت فيــه تغيــرات كبيــرة وانشــقاقات، كان 
مــن ضمنهــا انشــاء حــزب "جبهــة الشــعب" بقيــادة 
لاهــور شــيخ جنكــي، الــذي كان الشــخص الثانــي 

ــادة اليكتــي. فــي قي
ــه "شــعبية" نوعــا  لاهــور شــيخ جنكــي صــارت ل
فشــكل  اليكتــي،  أوســاط  داخــل  خصوصــا  مــا، 
ــد  ــون الصــراع، وق ــى ات ــه الدخــول ال ــا أراد ب حزب
حصــل علــى مقعديــن فــي برلمــان الإقليــم؛ هــذا 
الامــر لــم يــرق لقيــادة اليكتــي المتمثلــة برئيســه 
الشــاب بافــل، لأنهــا تمــس أو مســت الــى حــد 

زيارة الأربعين وصكوك 
الغفران

يسار عايش

فــي  للديــن  الأولــى  الأشــكال  ظهــور  منــذ 
الأزمنــة الغابــرة، وفــي تلــك المرحلــة البدائيــة 
الإنســان  ــف 

ّ
وظّ حيــث  الإنســان،  حيــاة  مــن 

وهــم  وإضفــاء  العالــم  لفهــم  كأداة  الديــن 
أداة  الديــن  أصبــح  حياتــه،  علــى  المعنــى 
اجتماعيــة واقتصاديــة… وســرعان مــا تحــول 
البســطاء  بهــا  يُُجهــل  سياســية،  أداة  إلــى 
ويُُكســب ولاءهــم، بــل وحتــى دماءهــم، دون 

يشــعروا. أن 
تنقــاد  مطمئنــة،  الشــعوب  تظــل  هكــذا، 
الطاعــة. وهــم  فــي  غارقــة  وهــي  لهلاكهــا 
فــي الأيــام الســابقة، رأينــا رجــال الديــن مــن 
أصحــاب النفــوذ السياســي يظهــرون بمظهــر 
الأرض،  يكنســون  البســطاء،  الزاهديــن 
يهيئــون أماكــن الاســتقبال، ويوزعون الطعام 
علــى الزائريــن. ولأول مــرة، يــرى المواطــن 
وقــد  الطعــام،  لــه  يقــدم  "ســيده"  البســيط 
يظــن أن الوصــول إلــى الســماء أصبــح أقــرب 
مــن مجــرد رؤيتــه مــرة ثانيــة طــوال العــام، 
بينمــا فــي الواقــع هــذا الزاهــد المشــهور يقبــع 
ــا 

ً
طــوال الســنة خلــف جــدران امتيازاتــه، محاطً

المصفحــة، بعيــدًًا كل  بالحمايــات والســيارات 
البعــد عــن "البســطاء".

رجــل  يفعلــه  مــا  أن  سنكتشــف  دققنــا،  وإذا 
الديــن السياســي فــي هــذا الوقــت بالــذات ليــس 
ســوى عملية كســب شــرعية روحية وعاطفية 
علــى  سياســية،  طاعــة  إلــى  ــا 

ً
لاحقً تتحــول 

دينيــة  بزينــة  لكــن  القدمــاء،  التجــار  طريقــة 
ــا.

ً
أكثــر برقًي

وهــذا يذكرنــي بعمليــة صكــوك الغفــران التــي 
كانــت تبيعهــا الكنيســة فــي العصور الوســطى، 
حيــث كان يمكــن محــو خطايــاك بحفنــة مــن 
الحقيقــة كانــت وســيلة لكســب  المــال، وفــي 

الطاعــة السياســية والاقتصاديــة.
لنــا مظهــر الزهــد  اليــوم، رجــل الديــن يبيــع 
والتواضــع، كأنهــم مــن عامــة الشــعب، بينمــا 
يغيبــون طــوال العــام خلــف ســتار ثروتهــم 
بالعاطفــة،  طاعتــك  ليشــتري  وســلطتهم، 
ويعيــد إنتــاج الوهــم بــأن الســلطة المتخمــة 
الفقــراء  بجــذور  متصلــة  زالــت  مــا  بالثــروة 
طاعتــك  النهايــة  فــي  ليكســب  والبســطاء… 
العاطفيــة والاقتصاديــة والسياســية، كل ذلــك 
بابتســامة زاهــدة تــكاد تخفــي المصفحــة خلفها.
وفــي النهايــة، يبقــى رجــل الديــن يتألــق فــي 
متســلحًًا  جهلــك،  لــه  يهيئــه  الــذي  الــظلام 
بمظاهــر الزهــد وخــدع الســلطة، بينمــا تبقــى 
الــذي  الوهــم  ســتار  وراء  مخفيــة  الحقيقــة 

لــك. بنفســه  صاغــه 

عــن حمايــة النظــام الدولــي القائــم علــى القانــون، 
ســاهمت المملكــة المتحــدة فــي تشــويهه وتآكلــه. 
الهشاشــة  مــن  وضــع  فــي  جمعًًيــا  يضعنــا  وهــذا 
صبــح فيهــا القــوة 

ُ
 تُ

ً
واللاشــرعية. لقــد دخلنــا مرحلــةً

هــي الحــق. ولا أحــد منــا ســيجني أي فائــدة مــن 
هــذا".

وقــد عــزز الدكتــور راز ســيغال، وهــو باحــث بــارز 
ــادة الجماعيــة، هــذا الأمــر مــن خلال  فــي مجــال الإب
وضــع غــزة بشــكل مباشــر ضمــن التعريــف القانونــي 
ــل  ــر بالذكــر ان قب ــادة الجماعيــة. جدي والعلمــي للإب
ثلاثــة أيــام مــن المحكمــة أصــدرت الرابطــة الدوليــة 
لعلمــاء الإبــادة الجماعيــة )IAGS(، التــي تتكــون 
مــن كبــار علمــاء الإبــادة الجماعيــة فــي العالــم، قــراراً 
تاريخــياً يؤكــد أن الهجمــات الإســرائيلية الممنهجــة 
الصحيــة  الرعايــة  وقطاعــات  غــزة  ســكان  علــى 
والمســاعدات والتعليــم، إلــى جانــب القتــل الجماعــي 
والتشــريد، تشــكل إبــادة جماعيــة وجرائــم حــرب 

تعريــف  مــع  وتتوافــق  الإنســانية  ضــد  وجرائــم 
الأمــم المتحــدة للإبــادة الجماعيــة.

أكــد مــارك ســميث، المســؤول الســابق فــي وزارة 
الخارجيــة البريطانيــة الــذي اســتقال احتجاجًًــا علــى 
اســتمرار مبيعــات الأســلحة لإســرائيل، أمــام لجنــة 
مــر بتعديــل وثيقــة 

ُ
المحكمــة يــوم الجمعــة، أنــه أُ

البريطانيــة  الأســلحة  مبيعــات  بشــأن  يُُعدّّهــا  كان 
ا". لتبــدو "أقــل ســوءًً

وزملاءه  إنــه  بالقــول  الجلســة  كوربيــن  واختتــم 
ســوف يســتخدمون الآن الشــهادات، بالإضافــة إلــى 
إرســالها خلال  شــهادات مكتوبــة إضافيــة ســيتم 

الأيــام المقبلــة، لتجميــع تقريــر مفصــل.
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بقیة ........

ان هنــاك  وانــه يشــعر  مــا مصالحــه، خصوصــا 
تطلعــات ضــارة عنــد لاهــور او شاســوار عبــد 

الواحــد رئيــس حــزب الجيــل الجديــد.
بــدأ بافــل حملتــه التصفويــة لإزاحــة خصومــه 
المفترضيــن، ولأن "القــوة المســيطرة هــي التــي 
تســتولي علــى الــدوام، كمــا هــو معلــوم، علــى 
المؤسســات"، كمــا يتابــع مينيــه عرضــه، فأن بافل 
بيــده كل المؤسســات الأمنيــة والقضائيــة، وقــد 
بــدأ بترتيــب دعــاوى ليلقــي بهــا القبــض علــى 
ــى مصالحــه،  ــن يزاحمــه عل ــى م ــد، أو عل مــن يري
فرمــى شاســوار عبــد الواحــد فــي الســجن، ثــم 

ــى لاهــور شــيخ جنكــي. ذهــب ال
يريــد  جديــد  سياســي  مشــروع  لديــه  بافــل 
تطبيقــه فــي مدينــة الســليمانية، انــه يريــد نقــل 
نســخة الحكــم فــي أربيــل الــى الســليمانية، ففــي 
أربيــل لا توجــد معارضــة او أحــزاب معارضــة، 
مســعود  يقودهــا  صارمــة  دكتاتوريــة  هنــاك 
بارزانــي وعشــيرته، بــل لا يمكــن الاحتجــاج علــى 
المســتفحلة،  الرواتــب  ازمــة  فمــثلا  شــيء،  أي 
حتــى هــذه الازمــة التــي تضــرب معيشــة النــاس، 
حتــى هــذه لا يســمح بالخــروج والتعبيــر عــن 

الاحتجــاج.
اليكتــي بقيــادة بافــل بــدأ بالفعــل بنســخ حكــم 

أربيــل، والدليــل علــى ذلــك انــه أيضــا منــع أي 
مظاهــرة او ايــة حركــة احتجاجيــة علــى تأخــر 
الرواتب والمعاشــات، والدليل الأقوى والاوضح 
هــو مــا جــرى أمــس عنــد اعتقــال لاهــور شــيخ 
جنكــي، دبابــات وقــوات "كومنــدوز" واســايش 
وشــرطة، بمختلــف الأســلحة، انــه مســار سياســي 
جديــد يفــرض فيــه ســيطرة تامــة علــى المدينــة، 
لــو  ايــة حركــة معارضــة، حتــى  ويقطــع دابــر 

كانــت بورجوازيــة ليبراليــة.
يقــال حيــن تعــزز الطبقــة المســيطرة أوضاعهــا، 
المجتمــع؛  ســائر  عــن  الانفصــال  الــى  تســعى 
وهــذا مــا نــراه واضحــا وجليــا فــي العــراق عمومــا، 
الإسلاميــون بعــد ان اســتتب لهــم الامــر وعــززوا 
مــن أوضاعهــم، انفصلــوا عــن المجتمــع، وبــدأوا 
يســتخدمون العنــف تجــاه ايــة حركــة احتجاجيــة؛ 
ذات الشــيء نــراه فــي مــدن الإقليــم، الأحــزاب 
القوميــة الشــوفينية بعــد ان عــززت من وجودها، 
وازدادت ثراءًً،هــا هــي تنفصــل عــن المجتمــع، 
لقــد باتــت مكروهــة فــي اعيــن النــاس، كمــا هــم 
الإسلاميــون مكروهيــن مــن النــاس؛ نتمنــى ان 
الإسلاميــة  الأحــزاب  فيــه  تســقط  يومــا  نــرى 

ــرة. ــة المري ــة، وتنتهــي هــذه الحقب والقومي

منظمة البديل الشيوعي في العراق تشارك في المؤتمر التاسع عشر 
لـ ) عصبة كادحي كوردستان / منظمة كوردستان للحزب الشيوعي الايراني (
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بدعــوة مــن عصبــة كادحــي كوردســتان ) کوملــة( 
فــي  الشــيوعي  البديــل  منظمــة  مــن  وفــد  شــارك 
للعصبــة  عشــر  التاســع  المؤتمــر  فــي  العــراق 
والمنعقــد أيــام ) ١ و ٢ و ٣ ( شــهر آب ٢٠٢٥ .
ــت  ــى كان ــع المؤتمــر فــي قاعتيــن، الأول جــرت وقائ
فــي مدينــة فرانكفــورت الألمانيــة وحضرهــا الرفيــق 
) نــادر عبدالحميــد ( كممثــل عــن منظمــة البديــل 
والثانية في مدينة الســليمانية – إقليم كوردســتان 
العــراق، وشــارك فيهــا كل مــن الرفــاق ) نــوزاد بابــان 

، دلشــاد محمــد و رضــا( كضيــوف.
القــى الرفيــق نــادر عبدالحميــد رســالة منظمة البديل 

الشــيوعي فــي العــراق إلــى المؤتمــر هــذا نصها:
والســادة  الســيدات  کوملــة(،   ( ـــ ال فــي  الرفــاق 
فــي  الشــيوعي  البديــل  منظمــة  باســم  الحضــور، 
هــذا  فــي  للمنظمــة  كممثــل  وباســمي  العــراق، 
لكــم  المؤتمــر، نشــكركم علــى دعوتكــم ونتمنــى 

ناجحًًــا. مؤتمــرًًا 
مــن  أكثــر  هــي  اليــوم  الأوســط  الشــرق  منطقــة 
مركــز فيــه التنافــس والصــراع 

َ
أن تكــون ميدانــا تَ

الجيوسياســي والجيواقتصــادي، بــل أصبــح محــور 
صراعــات عســكرية لتغييــر موازيــن القــوى بيــن 
الإقليميــة  والقــوى  العالميــة  الإمبرياليــة  القــوى 

المحلييــن. ووكلائهــا 
يأتــي هــذا فــي وقــت دخلت فيــه الرأســمالية العالمية 
فــي عمــق أزمــة، واشــتد التنافــس والصــراع بيــن 
انعكســت  ، بحيــث  البرجوازيــة  الــدول والحــركات 
آثــار عواقبــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة المأســاوية 
ــرت بدورهــا هــذه  ــي أجب ــة والت ــة العامل ــى الطبق عل
ميــدان  فــي  للولــوج  المتحــررة  الطبقــة والبشــرية 

المواجهــة.
ــى توظيــف حــيّّ للماركســية  ــم اليــوم إل يحتــاج عال
كأداة لتفســير وتجســيد الاســتراتيجية والتكتيكات 
الشــيوعية، ومــن خلالهــا الحفــاظ علــى اســتقلالية 
الطبقــة فــي ظــل التغيــرات والتطــورات السياســية 
فــي عالــم اليــوم، بمــا فــي ذلــك القضيــة الكرديــة فــي 

الشــرق الأوســط.
اليــوم،   كوردســتان،  فــي  الرأســمالية  تطــور  أدى 
الرأســماليين  بيــن  الطبقيــة  الفجــوة  إلــى توســيع 
كوردســتان  فــي  والكادحيــن  والعمــال  الأكــراد 
القاعــدة  أخــرى،  جهــة  مــن   ، وعــزز  جهــة،  مــن 

للبرجوازيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
أقــوى  أرضيــة  ووفــر  كوردســتان  فــي 
القوميــة  للحركــة  المختلفــة  للتيــارات 
الكورديــة وأعطاهــم الفرصــة للمســايرة 
مــع التغيــرات الجيوسياســية والتكــتلات 
الــدول  مــع  والتحالــف  الإمبرياليــة 

المنطقــة. فــي  الرجعيــة 
ازاء هــذا المســار التاريخــي للبرجوازيــة الكورديــة، 
فــإن تبنــي سياســة واســتراتيجية شــيوعية ثوريــة 
يمكنهــا أن تمثــل المصالــح الطبقيــة للبروليتاريــا فــي 
كوردســتان، ليــس فقــط بوجــه البرجوازية المركزية 
ــدان التــي تتواجــد فيهــا  ــة فــي عواصــم البل الحاكم
بــل فــي مواجهــة  الحركــة القوميــة  كوردســتان، 
نفســها والاحــزاب القوميــة الكورديــة كذلــك والتــي 
تقــف بشــكل واضــح وصريــح بالضــد مــن مصالــح 

بروليتارــيا كوردــستان.
)غالبيــة(  والكادحــون  العمــال  ل 

ّ
يُُشــكّ اليــوم، 

الســكان فــي كوردســتان، وإن أي محاولــة سياســية 
للقضــاء علــى الاضطهــاد القومــي الواقــع عليهــم 
مرتبطــة بتنظيــم وتطويــر الحركــة الاشــتراكية 
البروليتاريــة فــي كوردســتان، التــي بدورهــا تعتبــر 

عمليــة تقــف بالضــد مــن الحركــة القوميــة الكورديــة 
التــي تمثــل حركــة وتراكــم الرأســمال، لــذا لا مصلحة 
ولا مســتقبل ولا مصيــر لهــذه الأغلبيــة مــن الطبقــة 
الاضطهــاد  ضــد  نضالهــا  فــي  الكورديــة  العاملــة 
القومــي مــع مصالــح ومســتقبل ومصيــر الحــركات 
الجماهيــر  تســتخدم  التــي  والإسلاميــة  القوميــة 

العاملــة الكورديــة وقــودًًا لسياســاتها.
مرة أخرى، نتمنى لكم مؤتمرًًا ناجحًًا  ذو مكاسب.

١-٨-٢٠٢٥
جديــر بالذكــر بــان الرفــاق كانــت لهــم مــداخلات 
المطروحــة  المواضيــع  معظــم  فــي  الآراء  وابــداء 
فــي المؤتمــر بالاضافــة الــى الحديــث مــع الحاضريــن 
فــي أروقــة المؤتمــر حــول أهــم القضايــا السياســية 

الراهنــة علــى الســاحة.
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حميد كوره جي

الجزء الثاني والأخير 

وجه جديد للينين في الدراما البلشفية

فــي مســرحية "البلاشــفة" التــي كتبهــا المســرحي 
زاويــة  للمشــاهد  قــدم 

ُ
تُ شــاتروف،  ميخائيــل 

وفــق  وشــخصيته  لينيــن  روح  لفهــم  جديــدة 
رؤيــة مســتوحاة مــن الوثائــق التاريخيــة التــي 
اســتند إليهــا الكاتــب عنــد تأليــف هــذا العمــل. 
 ينتمــي إلــى نــوع 

الًا
تتميــز المســرحية بكونهــا عــم

المســرح الوثائقــي الــذي يدمــج بيــن الحقائــق 
يُُحاكــي  بأســلوب  الدرامــي  والفــن  التاريخيــة 

التفاعــل الحــي بيــن الماضــي والحاضــر.

لحظة مفصلية في تاريخ البلشفية

تتنــاول المســرحية إحــدى اللحظــات الحساســة 
التــي  اللحظــة  تلــك  البلشــفية،  مســيرة  فــي 
بعــد  اغتيــال  لمحاولــة  لينيــن  فيهــا  تعــرض 
يُُظهــر  الثوريــة.  خطاباتــه  لإحــدى  إلقائــه 
شــاتروف كيــف أدى هــذا الحــدث إلــى تعقيــدات 
خطيــرة حيــث بــدا أن إصابــة لينيــن فــي البدايــة 
تشــكل تهديــدًًا حقيقيًًــا لحياتــه، وهــو مــا وضــع 
وحــرج  صعــب  اختبــار  أمــام  ورفاقــه  القيــادة 
ــك المنعطــف التاريخــي. مــن خلال هــذه  فــي ذل
اللحظــة الدراميــة، يُُلقــي الكاتــب الضــوء علــى 
حالــة مــن التوتــر السياســي والاجتماعــي التــي 
كانــت تعصــف بالمجتمــع آنــذاك، ولكنــه فــي ذات 
الوقــت يبــرز إنســانية الفكــرة البلشــفية وتجذرهــا 

فــي رؤيــة لينيــن وأفــكاره.

المســرحية تجســد أحداثهــا داخــل مشــهد مكانــي 
فــي  المــكان  يتجلــى  حيــث  وزمانــي محدديــن، 
مدينــة موســكو، تحديــداً داخــل الكرمليــن، فــي 
مفوضــي  لمجلــس  التابعــة  المؤتمــرات  قاعــة 
تمــام  فــي  المجلــس  اجتمــاع  يبــدأ  الشــعب. 
الســاعة الثامنــة مــن صبــاح ذلــك اليــوم كالمعتــاد، 
إلا أن ثمــة غيــاباً غيــر متوقــع للينيــن، وهــو مــا 
يثيــر القلــق والحيــرة بيــن الحاضريــن. يُُذكــر أن 
لينيــن كان قــد ألقــى خطــاباً أمــام مجموعــة مــن 
العمــال قبــل هــذا الاجتمــاع، غيــر أن ســبب تأخــره 
عــن الحضــور يظــل مجهــولًاً حتــى تــرد الأخبــار 
المفزعــة عــن تعرضــه لمحاولــة اغتيــال بــإطلاق 

ــار عليــه. الن

ينقــل الكاتــب ميخائيــل شــاتروف فــي مســرحيته 
الاجتمــاع  هــذا  خلال  دار  لمــا  دراميــة  صــورة 
الحالــة  مســتعرضاً  البلشــفي،  للحــزب  الطــارئ 
الحرجــة التــي عاشــها أعضــاؤه فــي ظــل غيــاب 
الــذي  القيــادي  فالفــراغ  المشــهد.  عــن  لينيــن 
ل 

ّ
التنظيمــي وشــكّ العمــل  أربــك  خلفــه غيابــه 

مصــدر خــوف علــى مســتقبل الحــزب والثــورة 
ذاتهــا. الجميــع يتســاءلون كيــف يمكــن أن تســير 
الأمــور إذا فقــدوا قائدهــم فــي هــذه اللحظــة 

الحرجــة.

المســرحي،  العمــل  هــذا  محطــات  إحــدى  فــي 
أناتولــي  للثقافــة،  الشــعبي  المفــوض  يظهــر 
إذ  لافتــة،  بملاحظــة  ليُُدلــي  لوناچارســكي، 
لتحويــل  أبــداً  يســعى  لا  لينيــن  أن  يؤكــد 
فــرض 

ُ
أذواقــه الشــخصية إلــى قواعــد عامــة تُ

علــى الجميــع، فــي إشــارة إلــى خلافــات فكريــة 
وأيديولوجيــة ربمــا كانــت تميــز العمــل داخــل 

الحــزب.

تكتســب مســرحية البلاشــفة أهميــة اســتثنائية 
كونهــا تلقــي الضــوء علــى جانــب مختلــف مــن 
شــخصية لينيــن الإنســان والقائــد، إلــى جانــب 
تســليطها الضــوء علــى الأوضــاع المعقــدة التــي 
مــر بهــا الحــزب البلشــفي عقــب محاولــة اغتيالــه 

فــي عــام 1918. تأتــي هــذه المســرحية بصفتهــا 
عــملًاً تاريخــياً سياســياً يعالــج وقائــع اســتناداً إلى 
ــة  ــة وقعــت خلال لحظــة مصيري أحــداث حقيقي

مــن تاريــخ الثــورة الروســية.

تتنــاول المســرحية جوهــر الصراعــات الفكريــة 
ــن   بي

ً
داخــل الحــزب الشــيوعي الروســي، خاصــةً

لينيــن وليــون تروتســكي؛ حيــث تتبايــن رؤاهمــا 
بشــأن كيفية تســيير شــؤون الدولة بعد الثورة. 
الديمقراطيــة  بفكــرة  لينيــن  يتمســك  بينمــا 
أعضــاء  إشــراك  إلــى  تهــدف  التــي  المركزيــة 
الحــزب جميعهــم فــي اتخــاذ القــرارات، يطــرح 
تروتســكي رؤيــة مختلفــة تعتمــد علــى مفهــوم 
تركــز  والتــي  البروليتاريــا"،  "ديكتاتوريــة 

الســلطة فــي يــد نخبــة ثوريــة معينــة.

الأربــع  الســاعات  حــول  النــص  أحــداث  تــدور 
والعشــرين التــي تبعــت محاولــة اغتيــال لينيــن، 
للحــزب  المركزيــة  اللجنــة  قــادة  يجتمــع  حيــث 
الشــيوعي فــي جلســة عاجلــة للنقــاش والتشــاور 
بشــأن الــرد المناســب علــى الواقعــة. يســتعرض 
كل مــن لينيــن وتروتســكي وجهــة نظــره حــول 
الإدارة الحزبيــة والوطنيــة للإشــكالات الناجمــة 
كل  يســعى  فيمــا  الصــادم،  الحــدث  هــذا  عــن 
منهمــا إلــى كســب تأييــد أعضــاء اللجنــة المركزيــة 
لرؤيتــه. المســرحية بذلــك تهــدف إلــى تقديــم 
داخــل  الفكريــة  للانقســامات  واضــح  تصويــر 
الحــزب فــي أحــد أدق مراحــل الثــورة وأكثرهــا 

حساســية.

تتنــاول المســرحية مجموعــة مــن الشــخصيات 
المحوريــة، أبرزهــا لينيــن، القائــد البــارز للثــورة 
الروسية وزعيم الحزب الشيوعي، وتروتسكي، 
الــذي يُُعــد مــن أهــم قــادة الثــورة ووزيــر الحــرب 
فــي الحكومــة الســوفيتية. كمــا تبــرز شــخصيات 
المركزيــة  اللجنــة  أعضــاء  أحــد  ســتالين،  مثــل 
للحــزب الشــيوعي، وســفيردلوف، رئيــس اللجنــة 
المركزيــة، بالإضافــة إلــى كولونتــاي، الثوريــة 

ــة الروســية. والكاتب

تركــز المســرحية علــى النقــاش حــول الصــراع 
الديكتاتوريــة  ومبــدأ  الديمقراطيــة  مبــدأ  بيــن 
فــي إدارة الدولــة. كمــا تتنــاول دور الفــرد فــي 
علــى  الضــوء  تســليط  مــع  التاريــخ،  تشــكيل 
بالإضافــة  الروســية،  الثــورة  فــي  لينيــن  دور 
إلــى العلاقــة بيــن المثقــف والســلطة، وخاصــة 

الــروس. والمثقفيــن  لينيــن  بيــن  العلاقــة 
أبــرز  مــن  واحــدة  "البلاشــفة"  مســرحية  عــد 

ُ
تُ

التــي خاضــت فــي أعمــاق تاريــخ  المســرحيات 
نقديــة  رؤيــة  تقــدم  حيــث  الروســية،  الثــورة 
للصراعــات الداخليــة التــي نشــأت داخــل الحــزب 

الثــورة. بعــد  الشــيوعي 

اتســم موقــف لينيــن تجــاه الأدب والأدبــاء بقــدر 
ســتالين.  بموقــف  مقارنــة  الانفتــاح  مــن  أكبــر 
 

الًا
مجــا يكــون  أن  ينبغــي  الأدب  أن  رأى  فقــد 

ــك  ــك تل ــا فــي ذل ــكار، بم ــوع الأف حــرًًا يعكــس تن
أعقــاب  وفــي  القائــم.  النظــام  تنتقــد  التــي 
الثــورة، عــارض لينيــن التصلــب الأيديولوجــي 
والمبالغــات الثوريــة فــي الأدب، ورفــض وضــع 

قيــود صارمــة علــى الإبــداع الأدبــي.

فــي مؤتمــر الكتــاب البروليتارييــن عــام 1920، 
التعبيــر فــي  لينيــن علــى أهميــة حريــة  شــدد 
ــى  ــي، ورفــض أي قيــود تهــدف إل المجــال الأدب

فــرض رقابــة علــى الفــن.

فــي مقالــه "حــول الفــن والأدب"، أشــار لينيــن 
إلــى أن النشــاط الأدبــي هــو مــن المجــالات التــي 
ســيطرة  أو  الميكانيكيــة  المســاواة  تحتمــل  لا 
الحاجــة  علــى  مؤكــدًًا  الأقليــة،  علــى  الأغلبيــة 
ــر  ــان مســاحة واســعة نســبيًًا للتفكي الملحــة لضم

بالشــكل والمضمــون. يتعلــق  فيمــا  والإبــداع 

كمــا أشــاد فــي مقالــه "تولســتوي مــرآة الثــورة 
ليــو  الروســي  الكاتــب  بإبــداع  الروســية" 
تولســتوي، معتبــراً إيــاه مــرآة تجســد تناقضــات 
الانفتــاح  هــذا  زمنــه.  فــي  الروســي  المجتمــع 
فــي  كبيــر  بشــكل  أســهم  لينيــن  أبــداه  الــذي 
ازدهــار الأدب الروســي خلال عشــرينيات القــرن 
عديــدة  أدبيــة  أعمــال  بــرزت  حيــث  الماضــي، 
الثــورة  مثــل  متنوعــة  موضوعــات  تناولــت 
اليوميــة. الحيــاة  وتجــارب  الأهليــة  والحــرب 

علــى النقيــض مــن ذلــك، جــاء موقــف ســتالين 
أكثــر صرامــة وتشــددًًا تجــاه الأدب. فقــد فــرض 
والأدبــي  الفنــي  الإنتــاج  علــى  مشــددة  رقابــة 
وألــزم الكتّّــاب بالتقيــد التــام بمبــادئ "الواقعيــة 
تقلــص مســاحة  إلــى  أفضــى  مــا  الاشــتراكية"، 
الإبــداع  مســتوى  وانخفــاض  التعبيــر  حريــة 

الأدبــي فــي تلــك الفتــرة.

يتضــح مــن المفارقــة بيــن الموقفيــن أن لينيــن 
كان يدعــم حريــة الأدبــاء ويرفــض تقييدهــم، 
حــراً  يبقــى فضــاءًً  أن  يجــب  بــأن الأدب  مؤمــناً 
عــن  بعيــداً  المختلفــة  الأفــكار  عــن  للتعبيــر 
التكبيــل العقائــدي. هــذا النهــج المنفتــح أســهم 
ــا بعــد  فــي نهضــة أدبيــة ملحوظــة فــي فتــرة م
الثــورة. وعلــى العكــس، فــإن أســلوب ســتالين 
القائــم علــى تشــديد الرقابــة وقمــع التنــوع فــي 
ــى مســتوى  ــى تراجــع واضــح عل ــكار أدى إل الأف

الإبــداع الأدبــي فــي روســيا.

بالإجمــال، فــإن الاخــتلاف بيــن منهجيــة لينيــن 
الثقافيــة  السياســات  تأثيــر  يكشــف  وســتالين 
المــرن،  بنهجــه  لينيــن،  الأدبــي.  الإنتــاج  علــى 
ســاهمت  بينمــا  الروســي،  الأدب  ازدهــار  ز 

ّزَّ
عــ

أســاليب ســتالين القمعيــة فــي انحــدار مســتوى 
التعبيــر والإبــداع خلال فترتــه. حريــة 

مسرح البولشوي في الحقبة السوفيتية

ا مــن المشــهد 
ً
ــارزً ا ب كان مســرح البولشــوي جــزءًً

الثقافــي للاتحــاد الســوفيتي، فهــو لــم يكــن مجرد 
ــة  ــة الثقافي ا للقــوة والهوي

ً
ــزً ــل رم ــي، ب مركــز فن

الســوفيتية. اســتُُخدم المســرح كواجهــة لعــرض 
أبــرز مــا لــدى الفنــون الســوفيتية أمــام العالــم، 
حيــث خضــع لإشــراف الدولــة ورقابتهــا الصارمــة، 
"الواقعيــة  لمبــادئ  الامتثــال  إلــى  واضطــر 
اســتمر  القيــود،  تلــك  ورغــم  الاشــتراكية". 
البولشــوي فــي تقديــم عــروض مبهــرة بفضــل 

موهبــة فنانيــه وتميزهــم.

مــن بيــن العــروض الأكثــر شــهرة التــي قدمهــا 
المســرح خلال الحقبــة الســوفيتية:

- بحيرة البجع )1877(
- كسارة البندق )1892(

- روميو وجولييت )1940(
- سندريلا )1945(

- الجمال النائم )1966(

للشــعب  فخــر  موضــع  البولشــوي  مســرح  كان 
الاتحــاد  لتفــوق  ا 

ً
رمــزً اعتُُبــر  إذ  الســوفيتي، 

الســوفيتي فــي المجــال الثقافــي والفنــي. وبعــد 
مســرح  واصــل  الســوفيتي،  الاتحــاد  ســقوط 
البولشــوي تألقــه، ليظــل واحــدًًا مــن أبــرز وأرقــى 
مســارح الأوبــرا والباليــه علــى مســتوى العالــم.

تجدر الإشــارة إلى أن مســرح البولشــوي تأســس 
عــام 1776، ممــا يجعلــه مــن أعــرق المســارح فــي 
تاريــخ الفنــون. وبرغــم التغيــرات التــي مــر بهــا 
علــى امتــداد العقــود، ســيظل البولشــوي مصــدر 
اعتــزاز وطنــي وتجســدًًيا للإرث الفنــي الغنــي 

الــذي يمتــدّّ عبــر الزمــن.
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وبعــد الشــعر تأتــي الروايــة ، روايــة الســلطة 
للســلطة  راو  واول   ، وانتصارهــا  ونشــوئها 
 , المؤرخــون  هــم  قديمــا  الاســتبداد  ولقيــادة 
الدولــة  بهــذه  وارتباطهــا  حياتهــم  بتعاقــب 
المعاصــرة  ان تجــد  الصعوبــة  ـــ ومــن  تلــك  او 
للحاضــر  نقديــة  او  محايــدة  وهــي  التاريخيــة 
ونقــده  تناولــه  يتــم  ومــا  المــروي  السياســي 
هــو الخاســر والمندحــر مــن الدولــة والحــكام ، 
فالروايــة العباســية التــي يســردها الطبــري علــى 
ســبيل المثــال هــي روايــة ســردية للأحــداث التــي 
بالخليفــة  متمــثلا  السياســي  المنتصــر  يقودهــا 
العباســي مــع تغيــر الادوار والتواريــخ والاحداث 
، وبالتالــي هــي رؤيــة ذاتيــة  تبتعــد عــن توجيــه 
اي نقــد سياســي او وصفــي مــن الممكــن ان يجرم 
ــاج المــؤرخ نفســه  ــك بســبب اندم الســلطة ، وذل
مــع عقيــدة الدولــة نفســها ، وبالتالــي تشــكل 
روايــة  الاســتبداد  لقيــادة  الســلطوية  الروايــة 
تأخــذ بالوقائــع كمــا حدثــت مــن وجهــة نظــر 
ــع  ــك الحــال م الســلطة المنتصــرة سياســيا ، كذل
ابــن كثيــر ايضــا لــم يقــدم نقدا شــخصيا او تحليلا 
عميقــا لشــخصيات الدولــة وخلفائهــا ، وهنــا يعــد 
الامــر طبيعيــا مــع مؤرخيــن مندمجيــن بشــكل 
كبيــر مــع اطــار الدولــة ، بــل حتــى روايــة الكلينــي 
باعتبــاره وجهــا لا ينتمــي الــى الســردية الرســمية 
، لــم يقــدم اي نقــد شــخصي للخلافــة العباســية 
بقــدر مــا ينقــل احقيــة الائمــة فــي الحكــم فــضلا 
عــن راي بعضهــم بالابتعــاد عــن الرئاســة لمــا 

فيهــا مــن جــور وظلــم  ، وهكــذا ينطلــق الــراوي 
التقليــدي فــي نهجــه الــذي يخضــع للواقــع دونما 
محاولــة تشــخيص عللــه وامراضــه بشــكل مباشــر 
ــات الانظمــة السياســية والاجتماعيــة  بســبب ثب
والازمنــة  الحداثــة  دخولنــا  ومــع   ، الحاكمــة 
الحديثــة وظهــور الروايــة كشــكل ادبــي ســردي 
يتداخــل فــي تكوينهــا الخيالــي والواقعــي فــي 
المجتمعــات العربيــة أيضــا، بقــي هنالــك الاجتــرار 
والتكــرار لــذات النمــاذج التــي تعلــي وتقــدس 
واقــع الســلطة والقيــادة والاســتبداد مــن خلال 
روائييــن اشــتغلت ماكنتهــم الادبيــة فــي تجميــد 
مــا  ويقــرأ   يطلــع  والــذي   ، السياســي  الواقــع 
 " مــن روايــات وادب " قادســية صــدام  كتــب 
ســيجد ان الكثيــر مــن الروائييــن يقدمــون ادبــا 
يحــاول ان يجعــل للأســلحة والحــروب  وكأنهــا 
الارث الوحيــد الــذي ينبغــي ان نحصــل عليــه مــع 
تعاقــب الاجيــال والاجيــال ، فهــذا الروائــي )عبــد 
الســتار ناصــر( يكتــب عــن النصــر الــذي يكفــي 
اطفالــه واحفــاده لعمــر طويــل عندمــا يقاتــل 
كجنــدي مؤمــن بـــ "قادســية صــدام" فــي قصتــه 
الحــرب  وكان   ) الضواحــي  )ســمين  المعنونــة 
مجــرد نزهــة لا يوجــد فيهــا الــم وتعــب وارهــاق 
وعنــف وقتــال .. الــخ ، ومــا تصويــر عبــد الســتار 
ناصــر للحــرب بهــذا الشــكل الا تصويــرا زائفــا 
يدعــم ارادة الاســتبداد التــي تشــتري الروائــي 

والــقاص بثــمن بــخس.
ولا يختلــف معــه الروائــي )عبــد الخالــق الركابــي(  
فــي " حائــط البنــادق " التــي صــدرت عــام 1982 
تبــدأ   ، الايرانيــة  العراقيــة  الحــرب  اوج  وفــي 

وتنتهــي بوصيــة اب لابنــه تتضمــن صندوقــا 
حيــث   ، الاســلحة  مــن  مختلفــة  بأنــواع  مليئــا 
يتفنــن الركابــي فــي  تعــدد اســمائها وعناوينهــا 
ــكل  ،  فــضلا عــن وصــف عشــق ابيــه وتعلقــه ب
 .. والواجــب  والعســكرية  بالــسلاح  يرتبــط  مــا 
الــخ ، ومثــل هــذه القصــة تكتــب بشــكل متعمــد 
لأنهــا مواكبــة لظــروف الحــرب التــي تمــر بهــا 
ــي تكــون لهــا الاولويــة فــي النشــر  ــبلاد وبالتال ال
والظهــور والاهتمــام ، لأنهــا باختصــار تدعــم 
ســلطة العنــف ورائدهــا الدكتاتــور صــدام بشــكل 

مباشــر او غيــر مباشــر.
الفــن الانســاني  الروايــة ذلــك  وهكــذا تتجــاوز 
النبيــل مــن كونها وثيقــة ادبية تاريخية لمجتمع 
ســيكولوجية  وتكوينــات  واقتصــاد  وسياســة 
الواقــع  معالجــة  خلالهــا  مــن  تحــاول   ، معينــة 
 ، الجمالــي  الفــن  عــن حضــور  فــضلا   ، ونقــده 
الــى صيرورتهــا وثيقــة زائفــة مخادعــة مهادنــة 
للســلطة وادواتهــا القمعيــة الماديــة والمعنويــة 
علــى حــد ســواء ، والــذي يعيــش ضمــن مجتمــع 
شــمولي اســتبدادي امــا ان ينخــرط ضمــن خطــاب 
الســلطة او يتخــذ طريــق المــوت الادبــي عبــر 
تأثيــرات  حــدود  خــارج  الكتابــة  او  الصمــت 
القمــع الســلطوي ذاك ضمــن روايــات وصفــت 
وعالجــت الواقــع كمــا هــو ، واقــع الحــرب والعنــف 
ــي  ــة ) الحــرب ف ــا تشــكل رواي ــان ، وهن والطغي
حــي الطــرب للروائــي نجــم والــي ( نموذجــا علــى 

ــة. ــك الكتاب تل

الثقافة وقيادة الاستبداد، الروائي العراقي نموذجا

تنويه

القصــة ادنــاه قصــة حقيقيــة أرســلها الــى جريــدة الغــد الاشــتراكي الرفيــق الخالــد الكاتــب والروائــي الشــيوعي 
المناضــل الراحــل ) حــازم الجعفــري (الــذي فارقنــا الــى الابــد صبيحــة يــوم الجمعــة المصــادف ) ٢٩ / ٨ / 
٢٠٢٥( وتــرك فــي نفوســنا ألمــا وحزنــا عميقيــن، برحيلــه تكــون جريــدة الغــد الاشــتراكي قــد فقــدت واحــدا 
مــن أبــرز كتابهــا، بهــذه المناســبة نتقــدم بعميــق مواســاتنا لعائلتــه وذويــه ولرفــاق دربــه وأصدقــاءه وســتبقى 

ذكــراه العطــرة باقيــة فــي قلوبنــا.
يتنــاول الكاتــب مــن خلال هــذه القصــة وبأســلوبه الأدبــي البــارع فــي ســرد الأحــداث كمــا حصلــت، واحــدة مــن 

ابشــع تقاليــد الهيمنــة والعنــف العائلــي والعشــائري الواقــع علــى النســاء فــي العــراق والتــي هــي "النهــب".
وهنــا نــود تنويــه القــارئ علــى أن الروايــة تســلط الضــوء وبأمانــة، علــى التفاصيــل اليوميــة لقســاوة التســلط 
ــئ  ــل تكاف ــة، لا وب ــى الجريم ــة عل ــة الأبوي ــز هــذه الماكن ــف تحف ــرأة و كي ــى الم العشــائري وأنعكاســاتها عل
مرتكبــي الجرائــم بحيــث يقتــرن مكانــة وشــخصية ذكــور العائلــة فــي العشــيرة بمــدى أصرارهــم علــى ارتــكاب 

الجرـيمـة وبأعـنـف الأـشـكال بـحـق النـسـاء. 
تحتــوي القصــة علــى بعــض مــن مظاهــر العنــف، ولكننــا رأينــا ضــرورة نشــرها لكــون هــذه التقاليــد والعديــد 

مــن التقاليــد العشــائرية القاســية ضــد النســاء لازالــت حيــة فــي العــراق وتمــارس حتــى الآن.
الغد الاشتراكي 

حازم الجعفري

قصة حقيقية رواها لي من عاش كل 
تفاصيلها

تهيئة واعداد – حازم الجعفري 
ملاحظة:

الاسماء كلها مستعارة
 

يقــول الــراوي: عندمــا كنــا نعيــش فــي الريــف 
لــم نكــن نســكن فــي قريــة كمــا هــو متعــارف عــن 
القــرى فــي ذلــك الوقــت، وانمــا كل عائلــة قــد بنت 
لهــا بيتــا فــي قطعــة الارض التــي تملكهــا، كان 
مــن يجمعنــا كل ليلــة هــو مضيــف الشــيخ حيــث 
وحتــى  الاحاديــث  ونتبــادل   القهــوة  نتنــاول 
القصــص التأريخيــة كقصــة الميّّاســة والمقــداد 

لـة. وعنـتـر ـبـن ـشـداد وحبيبـتـه وابـنـة عـمـه عبـ
فــي إحــدى تلــك الليالــي ونحــن جالســون فــي 
المضيــف، نــزل علينــا خبــر كالصاعقــة واصــاب 
يطأطئــون  وجعلهــم  بالذهــول  الجميــع  
برؤوســهم للأرض، وكان الخبــر يقــول إن جــواد 
،كنــا  اليــوم  هــذا  فجــر  ســعيّّده  )نهــب(   قــد 
نعــرف ان هنــاك حبــا قــد ربــط بيــن قلبــيّّ هذيــن 
ّـا نــرى جــواد يجلــس علــى  الشــابين، وكثيــرا مــا كن�
مقربــة مــن )الشــريعة (  وهــو يرعــى شــويهاته 
بانتظــار أن تأتــي ســعيدة لتمــلء )مصخنتهــا( 
مــن مــاء النهــر وعندهــا يختلــس منهــا نظــرة أو 

أن ــيرى ابتــسامة تــلوح عــلى ــشفتيها.
جــواد هــذا،  فلاح نشــط يمتلــك قطعــة أرض 
وشــقيقه  والدتــه  ويعيــل  والــده  عــن  ورثهــا 
اليافــع،  وقــد انتشــرت تلــك العلاقــة وعــرف بهــا 
جميــع أهــل القريــة، وكالعــادة فقــد تقــدّّم جــواد 
شــقيقها  ولكــن  أهلهــا،  مــن  ســعيدة  وخطــب 
ــة وبشــدة متذرعــا  حســون رفــض  هــذه الخطب

بــان جــواد قــد مــسّّ بشــرفهم وفظحهــم.
يقول الراوي :

كنــت صديقــا لجــواد ولحســون وقــد تحدثــت الــى 
حســون راجيــا منــه الموافقــة، ولكنــه وبعنجهيــة 

رفــض وســاطتي كمــا رفــض كل مــن رجــاه.
كان الجميــع يعــرف أخلاق جــواد والتزامــه وهــذا 
مــا دفعهــم للتوســط عنــد حســون  ولكنــه ردّّهــم 

ــب شــيخ العشــيرة  ــه رفــض طل جميعــا حتــى ان
للموافقــة.

ــرا  ــام والاشــهر والســنين، وكنــت كثي ــرّّت الاي م
مــا ألتقــي بحســون  عندمــا أمــر عليــه وهــو يــزرع 
بســتانه،  وكنــت اشــيح بوجهــي عنــه، وقــد بــدا 
لــي منكســر الخاطــر وقــد نــزع عقالــه كعــادة أهــل 
ــه أن يدخــل  الريــف فــي تلــك الفتــرة ولا يحــق ل
بعــد  الشــيخ وان لا  يضــع عقالــه إلا  مضيــف 
أن يجــد اختــه ويقتلهــا ويقطــع يدهــا اليمنــى 
مضيــف  عنــد  الحضــور  وســط  فــي  ويرميهــا 
أو  عقالــه  ارتــداء  لــه  يحــق  وعندهــا  الشــيخ  

حضــور المجالــس  فــي المضيــف.
ينادينــي  صوتــا  ســمعت   الليالــي  احــدى  فــي 
فخرجــت لارى حســون يقــف عنــد بــاب بيتــي، 
ورغــم ) زعلــي( عليــه فدعوتــه لدخــول الــدار 
وقــد رفــض شــرب الشــاي طالبــا منــي مســاعدته 

فقلــت:
ــه عــرف  ــه إن ــي بقول ــاك( ففاجأن )إبشــر عــد عين
مــكان ســعيدة وجــواد ويريدنــي أن أكــون شــاهدا 
علــى قتــل أختــه وقطــع يمينهــا، وســألته عــن 

كيفيــة معرفــة مكانهــا فقــال:
لقــد رآهــا شــخص مــا  تتســوق فــي أحــد أســواق 
أقضيــة لــواء الحلــة. لــم أرد أن أكســر بخاطــره 
ت 

ّ
جهــزّ الليلــة  تلــك  منتصــف  فــي  فوافقــت، 

متاعــي للطريــق وهــو عبــارة عــن أرغفــة مــن خبز 
الشــعير   وعــدد مــن رؤوس البصــل  ومــررت 

علــي بيــت حســون وشــددنا الرحــال.
ويستمر الراوي في سرد القصة :

ــاك وســائل نقــل  ــم تكــن هن ــك الســنين ل فــي تل
كالتــي موجــودة حاليــا لعــدم وجــود طــرق تربــط 
بيــن المــدن، ممــا يضطرنــا لاســتعمال )البلامــة 
ــت الشــامية  ــا ففــي وقتهــا كان (للوصــول لغاياتن
ــا  محاطــة بـــ )الهــور( مــن كل الجهــات، وتوجهن
الــى الصلاحيــة والمهناويــة ومنهــا ركبنــا )البلــم( 
ــد  ــى منطقة)الجــذع(، وكان المســاء ق ــا ال ووصلن
 و)ضفنــا( عنــد أحــد النــاس حيــث شــاهدنا 

ّ
حــلّ

بــاب مضيفــه مفتوحــا ومعنــى هــذا انــه يســتقبل 
غايتنــا  نحــو  تحركنــا  الفجــر  وفــي  الضيــوف، 

احــدى  ودخلنــا  الثانــي  اليــوم  فجــر  ووصلنــا 
المقاهي التي تتوســط الســوق، لم تمض ســوى 
أقــل مــن ســاعة حتــى شــاهدنا )ســعيدة( وهــي 
تتهــادى وبيدهــا )زبيلهــا(، كانــت قــد ازدادت 
جمــالا وتألقــا ، نظــرت الــى حســون فوجدتــه قــد 
ــر وجهــه  وأخــذ يرتجــف ومــدّّ يــده نحــو 

ّ
اصفّ

خنجــره، فوضعــت يــدي علــى يــده وقلــت لــه: 
مــاذا تريــد أن تفعــل ؟

قال: اقتلها!!
 قلــت لــه:  وتقتلهــا وســط النــاس وســيلقون 

وستــسجن! القــبض  علــيك 
فقال : وماذا تريدني أن أفعل ؟

اجبتــه ننتظرهــا حتــى تكمــل تســوقها واتبعهــا 
أنــا حتــى أعــرف مــكان بيتهــا وأعود اليــك وندخل 
بيتهــا  وتفعــل هنــاك  مــا تريــد دون أن يعــرف 
بــك أي أحــد فوافقنــي الــرأي، وفــعلا وبعــد مــدة 
قصيــرة عــادت و)زبيلهــا( مملــوء وبذلــك عرفــت 
بيتهــا  تبعتهــا حتــى دخلــت  لديهــا عائلــة،  ان 
فطرقــت عليهــا البــاب ولمــا شــاهدتني وعرفتتــي  
كادت أن تنهــار مــن شــدة الخــوف وفــورا ســألتني 
وتركتــه  نعــم  فقلــت  معــي  حســون  كان  أن 
ــيّّ  ــد وبنــت وســلما عل ــا جــاء ول فــي المقهــى وهن
وعرفــت انهمــا ولديهــا، وبســرعة قلــت لهــا أيــن 
جــواد قالــت يعمــل فــي )علــوة( للحبــوب فــي 
ولديــك  تأخذيــن  اســمعي  لهــا  قلــت  الســوق 
الــى زوجــك وتهربــون قالــت والــى  وتذهبيــن 
متــى ابقــى هاربــة وســيأتي حتمــا ذلــك اليــوم 
ليــأت  وأضافــت  ويقتلنــي  فيــه  يجدنــي  الــذي 
حســون وينفــذ مــا جــاء مــن أجلــه انــا بانتظــاره 

ــح. ــم أفل ــت معهــا فل ــا حاول وكلم
عــدت للمقهــى ووجــدت حســون متحفــزا وفــي 
الطريــق حاولــت أن أثنيــه عمــا جــاء مــن أجلــه 
بيــت  دخلنــا  قتلهــا،  علــى  مصــرا  كان  ولكنــه 
ســعيدة فوجدناهــا قــد لبســت ثوبــا اســودا طويلا 
ولمــا رأت شــقيقها ســلمت عليــه فلــم يــرد عليهــا 
ــا جــاءت بنتهــا ويبــدو انهــا الكبيــرة  الــسلام وهن
خالــك  هــذا  ان  لهــا  فقالــت  عنّّــا  امهــا  فســألت 
يريــد  ومــاذا  البنــت  فقالــت  لحســون  واشــارت 
لــه  )امانــة( ويــرد أن  ؟ قالــت الام ان عنــدي 
ــر كيــف 

ّ
ــى اختــه وتذكّ يأخذهــا، نظــر حســون ال

انــه كان يحبهــا ويلعــب معهــا وكانــت تســاعده 
فــي جمــع الحاصــل و)تشــيل ( عنــه الاثقــال.

يقول الراوي :
كنــت انظــر الــى حســون وقــد أصفــرّّ وجهــه وأخذ 
يرتعــش ومــدّّ يــده نحــو خنجــره  فتقدمــت اليــه 
ســعيدة بحنــو وقبلتــه فــي جبينــه واحتضنتــه 
وفــي تلــك اللحظــات رأيــت جســدها يرتعــش 
ولكنهــا بقيــت تحتضــن أخيهــا وأخيــرا ســقطت 

علــى الارض......
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اعداد: 
شیرین عبداللە

تقرير أعدته - شيرين عبدالله

فــي خطــوة مرحــب بهــا فــي مجــال حقــوق المــرأة 
فــي بريطانيــا، صــوت البرلمــان البريطانــي فــي 
تعديــل  علــى  الماضــي  حزيــران  يونيــو-   18
فــي مشــروع قانــون الجريمــة والشــرطة تحــت 
العماليــة  النائبــة  التعديــل NC1 قدمتــه  اســم 
تونيــا أنتونيــازي، بأغلبيــة 379 صوتــا مقابــل 
137 صــوت معــارض. إقــرار هــذا التعديــل فــي 
البرلمــان يعنــي عــدم تجريــم الأجهــاض وإزالــة 
العقوبــات القانونيــة التــي كانــت تهــدد النســاء بـــ 
”التحقيــق، أو الاعتقــال، أو الملاحقــة القضائيــة، 
أو الســجن" فــي حــال اتخاذهــن القــرار بأنهــاء 

حملــهن.

القانــون بعــد  يُُحــال مشــروع  المقــرر أن  ومــن 
مجلــس  إلــى  العمــوم  مجلــس  فــي  إقــراره 
ــل  ــوردات لمزيــد مــن التدقيــق والمراجعــة قب الل

رســمي. بشــكل  ا 
ً
نافــذً يصبــح  أن 

يأتــي هــذا التصويــت علــى خلفيــة ازديــاد اعــداد 
النســاء اللواتــي يواجهــن التحقيقــات الجنائيــة 
والســجن )وشــركائهن( بتهمــة ارتــكاب "جرائــم 
الإجهــاض" فــي الســنوات الأخيــرة تحــت قانــون 

الــى  يعــود  الــذي  الأشــخاص"  ضــد  "الجرائــم 
هــذا  لأنهــاء  العديــدة  والدعــوات   1861 عــام 
القانــون الفيكتــوري القديــم، الــذي وصــف بانــه 
تــم إقــراره فــي الأصــل مــن قبــل برلمــان مكــون 
قبــل  مــن  انتخابــه  وتــم  الذكــور  مــن  بالكامــل 

ــط. الرجــال فق

ــة" ضــد المــرأة  ــة الإجرامي ــة "الني قــد تشــمل أدل
وتفتيــش  الإجهــاض،  حبــوب  اقتنائهــا  اًثــار 
الرســائل الخاصة لعائلتها وأصدقاءها، وعمليات 
البحــث علــى الإنترنــت، أو معلومــات عــن دورتهــا 
مــع  الالكترونيــة،  التطبيقــات  فــي  الشــهرية 
ــة  ــع النســاء مــن رؤي ــى من ــد تــؤدي ال عواقــب ق
اطفالهــن، وجعــل بيوتهــن مســارح للجريمــة، 
والتهديــدات،  العــام  للتشــهير  والتعــرض 
ووصمــة تســجيل الســجل الجنائــي مــدى الحيــاة 
ــى فــرص  ــذي قــد يفقدهــا عملهــا او يؤثــر عل ال

عملهــا فــي المســتقبل.

مجلــس  فــي  الموضــوع  حــول  جدالهــا  وفــي 

هــذه  مــن  "كل  ان  انتونيــازي  قالــت  العمــوم 
الحــالات هــي كارثــة، مكنتهــا قوانيــن الإجهــاض 
القديمــة لدينــا.. هــذا ليــس عــدلًاً، بــل قســوة، 

يتوقــف". أن  ويجــب 

تعديل ستيلا كريسي الذي لم 
يخضع للتصويت:

فــي نفــس الوقــت قدّّمــت ســتيلا كريســي، نائبــة 
ــا تعــدلًاًي 

ً
برلمانيــة أخــرى مــن حــزب العمــال أضًي

إلغــاء  إلــى  اكثــر جذريــة NC20  دعــت فيــه 
ــا، وحــذف الإجهــاض مــن  قانــون الإجهــاض كليًً
القانــون الجنائــي، وحمايــة المهنييــن الطبييــن 
فــي جميــع  فــي الإجهــاض  الذيــن يســاعدون 
مراحــل الحمــل مــن الملاحقــة القضائيــة. تعديــل 
هــم 

ُ
ســتيلا كريســي لــم يحظــى بالتصويــت إذ اتُ

وكانــت  للغايــة"،  ومتســرع  فيــه،  "مبالــغ  بأنــه 
قانــون  إعــادة صياغــة  أن  مــن  هنــاك مخــاوف 
حــول  أوســع  ــا 

ً
نقاشً ســتفتح  ربمــا  الإجهــاض 

الحقــوق الإنجابيــة، والتعــرض لــرد فعــل عنيــف 
مــن اليمينييــن المحافظيــن.

عقــب التصويــت، نشــرت كريســي مقــال رأي فــي 
صحيفــة الغارديــان، أعربــت فيــه عــن أدانتهــا ل 

"خجــل اليســار" حســب قولهــا، واتهمــت مقدمــي 
بتقييــد  لليميــن  بالســماح  الإجهــاض  خدمــات 

مســاعي الإصلاح.
تقــول كريســي فــي مقالهــا: ".. يُُجــادل البعــض 
أننــا  لــو  كمــا   - بالاســتسلام  حتــى  أو  بالحــذر 
نســتطيع منــع جــرّّ الجمهــور إلــى التطــرف إذا 
تحدثنــا بصــوت خافــت أو قللنــا مــن طموحاتنــا 
فــي العدالــة الاجتماعيــة. وبينمــا نشــهد عواقــب 
ذلــك، فقــد حــان الوقــت للدفــاع عــن تلــك القيــم 
ــا 

ً
 مختلفً

الًا
التــي تدفعنــا إلــى إثبــات أن مســتقب

ممكــن".
وتواصــل كريســي: "لكــن اليمينييــن لــن يوقفــوا 
بــل   - هجماتنــا  عــن  نتراجــع  لأننــا  هجماتهــم 
ســيزدادون جــرأة، معتقديــن أنهــم يتفوقــون 
المســاواة  وعــدم  الفقــر  "أن  كيــف  و  علينــا" 
 فرديــة متعــددة، لكنهــا 

الًا
والظلــم يتخــذان أشــكا

دمــر جماعيًًــا".
ُ
تُ

لمحة تاريخية سريعة عن قانون 
الإجهاض في بريطانيا:

بعــد ان كانــت عمليــات الإجهــاض غيــر قانونيــة 
عشــر،  التاســع  القــرن  قانــون  بموجــب  تمامًًــا 
عُُــدِّّل قانــون الإجهــاض فــي عــام ١٩٦٧، الــذي 
ســمح فــي البدايــة بإجرائهــا حتــى ٢٨ أســبوعًًا. 
ــت هــذه المــدة إلــى ٢٤ أســبوعًًا فــي عــام 

َ
ضَ

ّ
فِّ

ُ
وخُ

.١٩٩٠
ــي: لا يُُســمح بالإجهــاض  ــون الحال بموجــب القان

بعــد ٢٤ أســبوعًًا إلا فــي الحــالات التاليــة:
إذا كانت حياة المرأة في خطر 	-

إذا كان هناك تشوه جنيني خطير 	-
إذا كانــت المــرأة معرضــة لخطــر إصابة  	-

خطيــرة ونفســية  جســدية 

إذا تمــت الموافقــة علــى إصلاح NC1، فإنــه مــن 
شــأنه أن يجعــل إنجلتــرا وويلــز متوافقتيــن مــع 
دول مثــل فرنســا وكنــدا وأســتراليا، حيــث لا يتــم 
تجريــم النســاء بســبب ســعيهن إلــى الإجهــاض.

فــي الوقــت الــذي يُُمثــل هــذا التعديــل تحــولا 
جــذرياً و ملــحاً للقانــون الفيكتــوري التعســفي 
وحظــي بتغطيــة إعلاميــة واســعة، ولكــن علينــا 
ان لا يفوتنــا ان التغييــر فيــه جزئــي ومحــدود 
بـكل تحديداته. فـاعلا ـ يـزال ـ وان قانــون 1967 لا ـ

وتشمل هذه القيود: 

شــرط الحصــول علــى موافقــة طبيبيــن  	-
قبــل إجــراء الإجهــاض، فــي ظــل الازمــات التــي 
تمــر بهــا نظــام الصحــة العامــة فــي بريطانيــا 
لا يســهل الحصــول علــى طبيبيــن فــي نفــس 

المؤسســة. نفــس  وفــي  الوقــت 

الجنائيــة  الملاحقــة  خطــر  اســتمرار  	-
ممــن  وغيرهــم  الصحيــة  الرعايــة  لمقدمــي 
علــى  الحصــول  علــى  مــا  شــخصًًا  يســاعدون 

القاــنون. نــطاق  ــخارج  الإجــهاض 

والقــابلات  الممرضــات  لاتــزال  كمــا  	-
الإجهــاض  خدمــات  تزويــد  مــن  مســتثنيات 
ــة الإجهــاض أو إجــراء شــفط  مثــل وصــف أدوي
بالتفريــغ، علــى الرغــم مــن قدرتهــن علــى تقديم 
التلقائــي. الإجهــاض  لمعالجــة  الــعلاج  نفــس 
لمعظــم  القانونــي  الحــد  يــزال  لا  	-
عمليــات الإجهــاض هــو 24 أســبوعًًا، باســتثناء 
حــالات التشــوهات الجنينيــة الخطيــرة أو التــي 
تنطــوي علــى خطــر الوفــاة أو الضــرر الدائــم 

للحاــمل. الجــيسم 

إن وجــود هــذه القيــود فــي القانــون قــد يُُجبــر 

خطوة تاريخية في حقوق النساء في بريطانيا، وفرصة ضائعة: 

الإجهــاض  رعايــة  طلــب  علــى  النســاء  بعــض 
خــارج نظــام الرعايــة الصحيــة الرســمي أو علــى 
رغــماً  فيــه  المرغــوب  غيــر  الحمــل  مواصلــة 
عنهــن. وهــذا ليــس فقــط جــدالا أخلاقيــا، اذ ان 
نســب كبيــرة مــن النســاء المتضــررات غالبــا مــا 
يكــنّّ عرضــة للخطــر بشــكل حــاد، مثــل ضحايــا 
للعنــف المنزلــي والاتجــار بالبشــر والاســتغلال 
ــى  ــا و حت ــات دون ســن 18 عام الجنســي، والفتي
النســاء اللاتــي عانيــن مــن الإجهــاض التلقائــي أو 
ولادة جنيــن ميــت أو اللاتــي ولــدن قبــل الأوان، 
ويواجهــن تحقيقــات جنائيــة قاســية وطويلــة 
الأمــد فــي وقــت هــن باشــد الحاجــة الــى الرعايــة 

الصحيــة الجســدية والنفســية.

أصبحــت  الشــمالية  أيرلنــدا  ان  بالذكــر  جديــر 
نموذجــا يقتــدى بــه في عــام 2019 بإلغاء تجريم 
الإجهــاض ممــا يعنــي أن أيرلنــدا الشــمالية، التــي 
كانــت مرتبطــة فــي الســابق بالقيــود المحافظــة 
لهــا  الاجهــاض،  تجــاه  الصارمــة  الكاثوليكيــة 
وتوفــر  القوانيــن  لأفضــل  الأدنــى  الحــد  الان 
الآن حمايــة أكبــر للنســاء مقارنــة بإنجلتــرا وويلــز، 
حيــث يمكــن محاكمتهــن علــى إنهــاء الحمــل بعــد 

الحــد الأقصــى الــذي يبلــغ 24 أســبوعاً.

فــي ضــل اشــتداد الهجمــات اليمينيــة على حقوق 
ــات المضطهــدة الأخــرى للســنوات  النســاء والفئ
اســتنباطه  يمكــن  الــذي  الــدرس  الأخيــرة، 
الحلــول  انصــاف  ان  مــن تجربــة بريطانيــا هــو 
ليســت فقــط حلــولًاً لا تناســب القــرن الحــادي 
والعشــرين، بــل هــي قابلــة للانتــزاع بســهولة 
وان مــا يحصــل فــي العــراق مــن هجمــات علــى 
قانــون الأحــوال الشــخصية لســنة 1959 وانتــزاع 
الحقــوق والحريــات منهــن يومــا بعــد اًخــر احســن 

لـك. لـى ذـ مـثـال ـحـي عـ

الإجهــاض ليــس جريمــة يمكــن انهاؤهــا بالقضــاء 
ــدة علــى  ــة معق ــة اجتماعي ــل قضي والشــرطة، ب
مســتويات عديــدة. والمــرأة التــي تجبــر علــى 
تعريــض حياتهــا وحيــاة جنينهــا لقســاوة كهــذه 
ــى بأقصــى درجــات الرعايــة والاهتمــام بــدلا  أول
مــن التجريــم والــزج فــي المحاكــم والســجون. 
الاجهــاض الَاَمــن حــق وحاجــة صحيــة ضروريــة 
وهــذا يعنــي إلغــاء تجريمــه بالكامــل، وضمــان 
جميــع  فــي  وسلامتــه  إليــه  الوصــول  إمكانيــة 
والدعــم  الحمايــة  توفيــر  مــع  الحمــل  مراحــل 
لمقدمــي  وكذلــك  وجنينهــا  للمــرأة  الكامليــن 
خدمــات العنايــة الصحيــة مهمــا كانــت نتيجــة 

الحمــل.

تنتهــج الســلطة السياســية فــي العــراق اســلوب 
الجماهيــر  مــع  وتتعامــل  والإقصــاء  التصفيــة 
كأعــداء لدوديــن وليــس شــعب لــه حقــوق علــى 
مســؤوليه، فمنــذ ان تســلمت تلــك الثلــة مراســيم 
وغريــب  اساســي  بشــكل  تركــز  وهــي  الحكــم 
ــى المــرأة، ومــن يتمعــن فــي هــذه الاســاليب  عل
والمواقــف مــن النســاء يثــار اســتغرابه ويتســاءل، 
تتكــرر  للمــرأة.  المعــادي  الموقــف  هــذا  لمــاذا 
جرائــم قتــل النســاء مــن قبــل الســلطة الإسلاميــة 
وبشــكل منظــم ومــدروس، وبيــن الحيــن والاخــر 
بجريمــة  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  تضــج 
أخــرى بشــعة علــى امــرأة يتــم قتلهــا بطريقــة 
مريبــة، وعندمــا تنتشــر التســاؤلات تنتشــر معهــا 
الشــكوك باحتماليــة وجــود ايــادي حكوميــة وراء 
الجريمــة، وبمــا ان الســلطة القضائيــة مسيســة 
للنظــام الابــوي الرجعــي فــي العــراق وكالعــادة 
يفلــت القاتــل بذريعــة ســخيفة و تافهــة ليحــاول 
امــرأة  هــي  الضحيــة  تلــك  بــأن  النــاس  اقنــاع 
المجتمــع  "مشــبوهة اخلاقــياً"، وبمــا ان قناعــة 
العرفــي تجــاه النســاء ترتكــز علــى جســد المــرأة 
ومفهــوم "الشــرف"، نــرى ان الجهــة التــي تقتــل 

النســاء تتجــه الــى التشــكيك فــي اخلاقهــا بحســب 
لـه الجـهـات المنـفـذة للجرـيمـة. مـا ـتـروج ـ ـ

شــبكات  علــى  الأخيــرة،  الأســابيع  فــي  انتشــر 
لوفــاة  مــروع  خبــر  الاجتماعــي،  التواصــل 
فــي  المتخصصــة  طــارق  زيــاد  بــان  الدكتــورة 
مجــال الطــب النفســي والعصبــي فــي محافظــة 
البصــرة بتفاصيــل غامضــة ومعقــدة ومتضاربــة، 
يشــهد  لــم  مســاحات  الخبــر  اخــذ  مــا  وســرعان 
والتواصــل  الاعلام  علــى  مســبق  مثيــل  لهــا 
الاجتماعــي لمــا تتضمنــه المشــاهد مــن بشــاعة 
وبســرعة  تمــت  القتــل.  احتمــال  الــى  تشــير 
مكوكيــة تــداول صــور التمثيــل بجثــة الضحيــة 
بشــكل يبعــث علــى الرعــب الامــر الــذي ضاعــف 
مــن تعقيــد القضيــة واثــار المزيد من التســاؤلات 
فــي إمكانيــة وقــوع جريمــة علــى الرغــم مــن ان 
إفــادات عائلتهــا كانــت بأنهــا قــد فقــدت الحيــاة 

الانتحــار. نتيجــة 

ــر للاســتغراب هــو تدخــل شــخصيات  كان المثي
حكوميــة متنفــذة كمحافــظ البصــرة واحــد نــواب 
رئيــس  مستشــاري  واحــد  التنســيقي  الإطــار 
الســوداني.  شــياع  محمــد  العراقــي  الــوزراء 
صــور  تســريب  بعــد  انــه  ذلــك  مــن  والاغــرب 
وروايــات مــن شــهود عيــان مــن زملائهــا ترجــح 

تعــرض الضحيــة للقتــل والتمثيــل 
بالجثــة وأمــام أعيــن الملاييــن فــي 
تصريــح  صــار  وخارجــه،  العــراق 
اذ  شــكوك،  محــل  للأعلام  عائلتهــا 
أعلنــوا بــان ابنتهــم )بــان( قــد ماتــت 
منتحــرة وهــم يدافعــون عــن اخيهــا 
بوجــه  المقتولــة  أم  لنــا  لتظهــر 
شــاحب وملامــح منهــارة لتقــول إن 
ضغــوط  بســبب  انتحــرت  ابنتهــا 
عمــل. أمــا والــد الضحيــة يصــرح بــان 
ابنتــه كانــت تعانــي مــن دســك فــي 
انتحارهــا  ويعــزو  الظهــر  فقــرات 
القلــق  زاد  ممــا  عديــدة.  لأســباب 
مــا  كان  القضيــة  تجــاه  المجتمعــي 
لاحظــه البعــض مــن علامــات الخوف 
والاضطــراب علــى وجــوه افــراد تلك 
الفيديويــة  المقاطــع  فــي  العائلــة 
انتشــار  الــى  أدى  ممــا  المتداولــة 

ــان تصريحاتهــم ربمــا جــاءت نتيجــة  الشــكوك ب
تهديــد مــن مســؤولين كبــار. ثــم جــاء التدخــل 
ــي  مــن محافــظ البصــرة بشــكل مباشــر وهــو يدل
ان  مؤكــداً  القضيــة  ملابســات  حــول  بتصريــح 
ــات  ــة هــي انتحــار "وســتثبت لكــم التحقيق الحال
المدنــي  والمجتمــع  الشــارع  ضــج   !!!! ذلــك" 

والعالــم لهــذا التصريــح وازدادت الشــكوك، يــا 
تــرى مــا دخــل محافــظ المدينــة بجريمــة قتــل 
مروعــة لامــرأة فــي البصــرة؟ ولمــاذا يتكلــم جازمــا 
حــول القضيــة قبــل اعلان نتائــج التحقيقــات.؟

مــن  مصــدوم  والعالــم  القضيــة  وفــي خضــم   

اخــر  برلمانــي  نائــب  لنــا  التصريــح يخــرج  هــذا 
وأيضــا  جازمــا،  ليؤكــد  البصــرة  محافظــة  عــن 
قبــل الانتهــاء مــن نتائــج تحقيــق الطــب العدلــي 
والجهــات القضائيــة والجنائيــة، بتصريــح ســاذج 
وعلــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي قــائلًاً انــه 
"متأكــد ليــس مئــة بالمئــة بــل مليــار بالمئــة ان 
الطبيبــة ماتــت منتحــرة" ويشــرح بالتفصيــل بــأن 
الضحيــة قتلــت نفســها ومثلــت بجثتهــا وكتبــت 
علــى بــاب الحمــام "اريــد اللــه". ثــم جــاء تصريــح 
محافظــة  مــن  لامــرأة  قانونيــة  شــخصية  مــن 
جميــع  عــن  واحــدة  اجابــة  لتضــع  البصــرة 
التســاؤلات مبينــة ان الدكتــورة بــان زيــاد كانــت 
لشــقيق  العقليــة  الحالــة  تقييــم  لجنــة  ضمــن 
زوجــة محافــظ البصــرة والــذي قــام بقتــل زميلــة 
لــه شــابة اســمها )ســارة العبــودي( حيــث رصــدت 
كاميــرات المراقبــة جريمتــه وحكــم عليــه القضــاء 
فريــق  ويكلــف  المحافــظ  ليتدخــل  بالإعــدام، 
طبــي يخــرج بنتائــج تثبــت ان القاتــل مريــض 
العبــودة(  )رحــاب  المحاميــة  نفســياً، وصرحــت 
زوجــة  ان  العبــودي  ســارة  الضحيــة  قريبــة 
محافــظ البصــرة حاولــت الضغــط علــى الدكتــورة 
الحالــة  اضطــراب  يثبــت  تقريــر  لكتابــة  )بــان( 
العقليــة لشــقيقها ليتــم تخفيــف العقوبــة عنــه، 
وعندمــا رفضــت الدكتــورة بــان تــم تهديدهــا. 
التقريــر، خلال ٤  وخلال فتــرة قصيــرة صــدر 
ايــام فقــط، بينمــا اكــد اكثــر مــن مختــص بــأن 
جريمــة مثــل هــذا تســتغرق التحقــق منهــا علــى 

الاقــل شــهر ..!

 وعلــى الرغــم مــن تدخــل شــخصيات قانونيــة 

مــن داخــل العــراق وخارجــه وكل الدلائــل تشــير 
الــى أرجحيــة القتــل والتمثيــل بجثــة الطبيبــة بــان 
بطريقــة شــريرة،  الا انهــم أي المســؤولين ومــن 
حولهــم اصــروا علــى موقفهــم والنــاس تترقــب 
واثقــة مــن ان صــدور التقريــر النهائــي ســوف 
يثبــت بــأن الجريمــة هــي حادثــة قتــل ليتفاجــأ 
النــاس بخبــر حســم التقريــر مــن مجلــس القضــاء 
الاعلــى بــأن الادلــة تثبــت ان الجريمــة انتحــار 
وليــس قتــل. هــذا الإعلان أثــار غضــب الشــارع 
التقريــر،  نتائــج  علــى  الاعتراضــات  وضجــت 
مشــاهد  مــع  التقريــر  هــذا  تناقــض  بســبب 
مــن  عــدد  وشــهادة  المتداولــة  الفيديوهــات 
زملائهــا وزميلاتهــا الذيــن نفــوا كونهــا تعانــي 
مــن مشــاكل نفســية وهــي مؤخــرا فتتحــت عيــادة 
خاصــة لــعلاج الامــراض النفســية وانهــا كانــت 

ســعيدة بعملهــا بيــن زملائهــا.

نتائــج  علــى  الاعتراضــات  تســتمر  بينمــا 
مــع  والمســاير  المســيس  للقضــاء  التقريــر 
سياســة الســلطة، كانــت هنــاك وقفــات لنشــطاء 
وناشــطات ومنظمــات مجتمــع مدنــي للتنديــد 
بتلــك النتائــج اللاإنســانية غيــر المنصفــة بحــق 
النســاء، مطالبيــن بتحقيقــات فيمــا اذا كانــت تلــك 
الحادثــة وغيرهــا هــي واحــدة مــن سلســلة جرائــم 

قتــل النســاء.

صــوت  علا  كلمــا  ازدادت  الجرائــم  هــذه 
المعارضيــن والمعارضــات للسياســة الذكوريــة 

السياســي. الاسلام  لســلطة  الرجعيــة 

موقف السلطة من قتل النساء 
بصدد قضية مقتل الطبيبة بان زياد طارق

اقبال اصلال

لو كل قضاة العالم 
ومحاكمها 

يدينوك.. فهم في "ضلال"
 نبعك الصافي
 وبذور أورادك

 تصرخ للحق والجمال
 لسانك و"روحك"

 وضميرك وصمودك
 هز عروشهم المبنية على

 سفك الدماء
 وكل زمرهم المدججة

 بالسلاح
 وتلك السلطة "الملعونة"

 لقد انهار مكرهم بشهادتك
 كم بطلة أنِتِ يا ابنة

 الرافدين
 نامي قريرة العينين
 فقد نشروا غسيلهم

 وبانوا" كارجوازات" موصومين
 بالعار

رديف شاكر 

ــي جامعــة  ــي البصــرة، العــراق، ودرســت الطــب ف ــان طارق(عــام 1991ف ــورة )ب ــدت الدكت 1 - وُُل
البصــرة وتخرجــت عــام 2015 كطبيبــة عامــة قبــل أن تتخصــص فــي الطــب النفســي عُُرفــت بيــن 
ّـي بــروح إنســانية عاليــة، وشــاركت فــي مؤتمــرات طبيــة محليــة، اصبــح 

ل�
زملائهــا بالكفــاءة والتح

مقتــل بــان قضيــة رأي عــام لازالــت تداعياتهــا مســتمرة. قتلــت يــوم ٤.٨.٢٠٢٥

 أنِتِ التي شهد الشعب كله
 من أجلها

 وذرف الدموع لفقدانها
 وأنِتِ التي غدرت بك أيادٍٍ

" سوداء "لا تعرف "الرحمة" 
كل طغاة العالم هذا دينهم
 كل السلطات الفاسدة هذه

 طريقتهم
 لكن طريقك هو الحق

ا للمرأة العراقية
ً
 ستبقين رمزً

 الحرة
 وتتربعين في ذاكرتنا إلى

 الأبد
 وتبقى قلوب الشعب
 محفورة باسمك مدى

 التاريخ
 ككل المغدورين في بلاد

 سماؤها دخان "أسود"
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اعداد :  طارق فتحي

إسماعيل كاظم

)راح اروح للشــغل باجــر نفــس التوقيــت بــس 
ـشـوية ـمـن وـكـت(

افــراد  أحــد  مــن  علــى ســماعها  اعتدنــا  كلمــات 
هنــاك  يحــدث  مــاذا  تعلمــون  ،هــل  الاســرة 
وكيــف تســير الأمــور، حتمــا ان لديكــم فكــرة 
أو تخيلتــم كيــف تجــري الأمــور هنــاك ،ســأنقل 
لكــم مــا يحــدث فــي مواقــع العمــل، مجمــع الزهــور 
أنموذجــا، هــذا المجمــع بحاجــة الــى عــدد كبيــر مــن 
العمــال، بحاجــة الــى جهــود وخبــرات والات وإلــى 
)العمــل المأجــور(، مجمــع الزهــور مجمــع ســكني 
قيــد الانشــاء،البنايات فــي الموقــع ليســت مرتفعة 
جــدا هــي فقــط عشــرة أدوار، كل دور يحتــوي 
الموقــع  جانــب  علــى  شــقق،هناك  أربــع  علــى 
جيء"بكرفانــات" عملاقــة باســتطاعتها ان تضــم 
مطعــم  هنالــك  ثــم  العمــال،  آلاف  بــل  مئــات 
إذا  العمــل  يتوقــف  ســوف  والا  للعمــال،  كبيــر 
جاعــوا، المطاعــم قــدر الإمــكان تكــون منخفضــة 
التكلفــة لأســباب عديــده يعلمهــا جميــع العمــال 
،منهــا عــدم وجــود رقابــة مــن وزارة العمــل أو 
رقابــة شــكلية مرتشــية ويطــول الحديــث عــن 
تلــك الأســباب، لكــن لنعــد إلــى أجــواء المطعــم 
طبعــا "الكرفانــات" غيــر مكيفــة ولــك أن تتخيــل 
ان يحشــروا هــذا العــدد الهائــل مــن العمــال فــي 

فــي ظــل اســتطلاعات الــرأي، التــي تشــير بوضــوح إلــى أن غالبيــة المواطنيــن يعارضــون التصعيــد 
ــي  الحربــي باحــتلال مدينــة غــزة، ، ومــع إصــرار الحكومــة علــى فــرض هــذا الاحــتلال، شــارك حوال
مليــون شــخص مــن مواطنــي إســرائيل فــي إضــراب عــن العمــل، يــوم الأحــد المصــادف ) ١٧ / ٨ / 
٢٠٢٥ (، ليــوم واحــد، مطالبيــن بإلغــاء قــرار الحــرب، والتركيــز علــى المفاوضــات لإنهائهــا باتفــاق 

مــع »حمــاس« علــى تبــادل الأســرى.
فــة مــن عــائلات المحتجََزيــن الإســرائيليين لــدى »حمــاس« وعــدد كبيــر 

َ
وقالــت قيــادة الإضــراب، المؤلَّ

سْْــر فــي صفقــات ســابقة، وعــدة حــركات احتجــاج ونقابــات 
َ
مــن المحتجََزيــن الذيــن تحــرروا مــن الأَ

مهنيــة مختلفــة، بــان حوالــي مليــون عامــل وموظــف شــاركوا فــي هــذا الإضــراب، علــى الرغــم مــن 
أن اتحــاد النقابــات »الهســتدروت« رفــض أن يكــون شــريكاً فــي تنظيمــه، الا انــه منــح النقابــات 
المهنيــة حريــة الاختيــار بالمشــاركة فيــه مــن عدمــه. يذكــر بــان عشــرات البلديــات؛ بينهــا بلديــة تــل 
أبيــب ويافــا، ومئــات الآلاف مــن المصالــح التجاريــة، شــاركت بــإغلاق أبوابهــا، يــوم الأحــد، فــي إطــار 
الإضــراب الــذي شــمل مختلــف أنحــاء إســرائيل، مــع التاكيــد بجعلــه عطلــة اختياريــة مدفوعــة الأجــر.

نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط 

كركوك – الأربعاء 26 آب 2025

الأجــرة  مهــا أصحــاب ســيارات 
ّ
الأربعــاء، تظاهــرة جديــدة نظّ اليــوم  شــهدت مدينــة كركــوك، 

العموميــة )التكاســي التقليــدي( احتجــاجاً علــى عمــل مكاتــب التكســي التــي تعتمــد نظــام التطبيقات 
الإلكترونيــة، مؤكديــن أن هــذه المكاتــب تتعاقــد مــع ســيارات خصوصيــة لا تدفــع الرســوم الســنوية 

أســوة بســائقي العمومــي، وتحصــل علــى طلبــات أكثــر، ممــا يهــدد مصــدر رزقهــم.

أيــام، بيــن اعتصامــات وتظاهــرات  وبيّّــن المتظاهــرون أن احتجاجاتهــم مســتمرة منــذ ثلاثــة 
اســتنكار علــى برنامــج "بلــي" للنقــل الإلكترونــي، معتبريــن أنــه يســتهدف حياتهــم وأرزاقهــم، حيــث 
ــك ســيارة أجــرة أو  ــام أي شــخص ســواء كان يمل ــاب التســجيل فــي هــذه المكاتــب مفتــوح أم أن ب
ســيارة خصوصيــة حديثــة، فــي حيــن أن ســيارات الأجــرة العموميــة قديمــة الموديــل فــي أغلبهــا، مــا 

يجعلهــا غيــر قــادرة علــى المنافســة.

وأشــاروا إلــى أن مديريــة المــرور فــي وقــت ســابق كانــت تمنــع عمــل ســيارات الخصوصــي كأجــرة 
لأنهــا تزاحــم أصحــاب العمومــي، فــي حيــن أن أغلــب أصحــاب الســيارات الخصوصيــة اليــوم موظفون 

أو مــن منتســبي الجيــش والشــرطة، الأمــر الــذي يضاعــف مــن شــعور ســائقي الأجــرة بالغبــن.

وأضــاف المحتجــون أن اعتصاماتهــم اليوميــة منــذ 22 آب تتركــز أمــام كــراج بغــداد فــي كركــوك، 
مطالبيــن نقابــة النقــل التابعــة إلــى الاتحــاد العــام لنقابــات العمــال فــي العــراق بالدفــاع عــن حقوقهم، 
لاســيما أن عــدداً كبيــراً منهــم لديهــم هويــات النقابــة، متهميــن فــي الوقــت نفســه النقابــة والجهــات 
المعنيــة فــي المــواصلات بعــدم الإيفــاء بالوعــود، وصمتهــا إزاء مــا وصفــوه بـــ “قطــع أرزاقهــم 

والتآمــر عليهــم”.

شعر / وليد المسعودي

قريبون من السماء 
قريبون من الارض 

عمال البناء 
تسعة طوابق 

بين الصعود والنزول 
على ظهري 

اشعر بتقوس العالم 
وانكساره في دروبهم. 

الاقدام تخبر الليل بالوجع 
والايدي حالمة 

بغواية عطر 
بركام نعومة 

يرفع الرغبات من القلب 
يزيل ثقل اليوم 

الرمل والاسمنت سيدا هذا الهواء( ( 
في النهاية 

لا شيء سوى النوم 

اسفل جوع جسد 
يفيض قبل الفجر 

اغنيات حزينة. 
اي محو للمدينة 

ابنية على شكل سجون 
مربعات صغيرة للحزن 

لا تطل منها شجرة 
او عصافير 

هناك آهات كثيرة 
تصعد الى السماء 

لتسال عن معنى الحياة 
ولا مجيب ... سوى التراب 

نهاية احتراق طويل 
وسلسلة من العذاب 

يلوكها المعدم 
من اول خفقة للجوع

حتى آخر انتظار 
لغد افضل 

ولا شي سوى الدعاء 
هذا من فضل ربي  " "
نهاية تقوس العالم 

وانكسار ظهري 
تسعة طوابق 

بين الصعود والنزول

تظاهرة سائقي الأجرة في كركوك 
ضد “مكاتب التكسي الإلكترونية”

إضراب عمالي عام في إسرائيل يوم الأحد 
) ٢٠٢٥/٨/١٧ (ضد سياسة نتنياهو 

باحتلال غزة

تظاهرة لحركة سلم الرواتب

مــكان واحــد بســاعة أو نصــف ســاعة.
حســاء  عــن  عبــارة  هــي  المقدمــة  الوجبــات 
ســاخن احيانــا بلــون أو بــدون لون"تمــن حصــة 
وصمونتيــن" لكــن الأســوأ ان "كرفان"المطعــم 
يحتــوي علــى مروحــة واحــدة ومحظــوظ مــن 
يكــون تحــت هــذه المروحــة، إذا مــا حصلــت علــى 
ذلــك المقعــد تحــت المروحــة فحســبك ان تلحــق 
لتمســح العــرق الــذي يتصبــب مــن كل جســمك، 
ــزل فــي عينيــك فــي انفــك فــي فمــك  العــرق ين
فــي المــرق ثــم إن المطعــم لا يبقــى مفتوحــا 
ــك  ــد ل ــد أن يغلقــوا القاعــة  وانــت لاب دائمــا، لا ب
مــن العــودة إلــى مواقــع العمــل الــذي وان نجــوت 
ــت ان تســتمر لأنــه لا خيــر  ــه وحاول مــن هــذا كل
فـلـن تجـنـي غـيـر اـسـتطاعتك ان تطـعـم عائلتك.
ملابــس العمــال فــي الغالــب لا تســرق ملابســهم 
،الوجــوه  أحــدا ســواهم  يلبســها  انــه لا  بســبب 
التعــب والارق  حزينــة مصفــرة  يبــدوا عليهــا 
بســبب طــول ســاعات العمــل احــدى عشــر ســاعة 
علــى  العالي،ترتســم  البدنــي  الجهــد  مــن غيــر 
الوجــوه حــالات الإحبــاط ونظــرات اليأس  بســبب 
تســوى  لا  عملهــم  قــوة  إيجــار  ان  معرفتهــم 
شــيئا يعتــد بــه ،العمــال يتعرضــون كل ســاعة 
للتقريــع والاهانــة، لأخطائهــم وأخــرى لعــدم 
ســرعة انجازهــم للعمــل بالوقــت المطلــوب زائــدا 
ان القانــون الــذي لــم يلتفــت آليــة المنظــرون 

والنــشطون ونقاــبات العــمال
لــم يخوضــوا التجربــة بأنفســهم  لربمــا لأنهــم 
وهــو إن كل مــا زادت حاجتــك للمــال كلمــا زادت 
حدة القوانين التعســفية وزاد اســتغلال العمال.

يوم عمالي

نظــم العشــرات مــن العمــال والموظفيــن فــي القطــاع الحكومــي فــي الأول مــن شــهر آب 2025 
ــد واجهتهــم الســلطة  ــرار ســلم رواتــب منصــف وعــادل، وق ــوا فيهــا بإق ــة طالب تظاهــرة احتجاجي
ــي  ــن منظمــي التظاهــرة بضمنهــم الناشــط العمال ــال عــدد م ــم اعتق كعادتهــا بالقمــع الشــديد، وت

عمــار الزيــدي.
هــذه ليســت المــرة الأولــى التــي يخــرج فيهــا عمــال وموظفــي القطــاع العــام بتظاهــرة تطالــب 
بالمســاواة فــي الرواتــب، فهــذه الحركــة انطلقــت منــذ ســنوات، ولا زالــت فاعلــة، رغــم انهــا تخفــت 

فــي بعــض الأحيــان الا انهــا مســتمرة.
لــم تســتجب الســلطة لمطالــب العمــال، وهــي تبــرر عــدم الاســتجابة الــى "نقــص الســيولة" او "تكلــف 
الميزانيــة" الــى غيــر ذلــك مــن المبــررات التافهــة، الا ان العمــال والموظفيــن مســتمرون بنضالهــم 

فــي حركــة احتجاجيــة مســتمرة حتــى ينالــوا كامــل حقوقهــم.

شورش عمر

عــام  كل  مــن  آب  مــن  عشــر  الثانــي  يُُصــادف 
للشــباب، وهــي مناســبة تؤكــد  العالمــي  اليــوم 
ــاء المجتمعــات  ــى أهميــة دور الشــباب فــي بن عل
يعيشــه  الــذي  الواقــع  أن  غيــر  وتطويرهــا. 
الشــباب فــي العــراق يكشــف عــن فجــوة واضحــة 
بيــن الطموحــات المعلنــة والإمكانــات المتاحــة 

لهــم علــى أرض الواقــع.

فعلــى الرغــم مــن أن الشــباب يشــكلون النســبة 
الأكبــر مــن ســكان الــبلاد، إلا أنهــم يواجهــون 
ــات جمــة تتعلــق بانعــدام فــرص العمــل  صعوب
اعتمــاد  يتركــز  إذ  التشــغيل.  بيئــة  وضعــف 
الاقتصــاد الوطنــي علــى قطــاع النفــط بشــكل 
قطاعــي  تهميــش  جــرى  فيمــا  كامــل،  شــبه 
فــي  كانــا يشــكلان  اللذيــن  الزراعــة والصناعــة 
الســابق ركيــزة أساســية للتنميــة ويوفــران مئــات 
الآلاف مــن فــرص العمــل. لقــد أدى شــح الميــاه، 
للفلاحيــن،  الدعــم  قلــة  المناخيــة،  التغيــرات 
وفتــح الأســواق أمــام الســلع المســتوردة إلــى 
تراجــع النشــاط الزراعــي، فــي حيــن تعرضــت 
الخصخصــة  إلــى  الوطنيــة  الصناعــات  معظــم 
والتفكيــك بعــد عــام 2003، ممــا تســبب بتســريح 

أعــداد كبيــرة مــن العمــال والموظفيــن.
أمــا القطــاع الخــاص، وعلــى الرغــم مــن كونــه 

ا أساســيًًا لتشــغيل الشــباب، فإنــه مــا زال 
ً
منفــذً

يعانــي مــن ضعــف التنظيــم وغيــاب الرقابــة، 
فــضلًاً عــن أن غالبيــة المشــاريع القائمــة صغيــرة 
الحجــم واســتهلاكية الطابــع، ولا توفــر بيئــة 
عمــل آمنــة أو ضمانــات قانونيــة. وقــد أســفر ذلــك 
عــن تعــرض الشــباب العامليــن لمخاطــر كبيــرة 
فــي مواقــع العمــل، وصــولًاً إلــى وقــوع إصابــات 

ووفيــات متكــررة.

ورغــم قتامــة هــذا المشــهد، فإن فــرص النهوض 
مــا تــزال قائمــة، إذا مــا جــرى اســتثمارها بشــكل 
ــة،  صحيــح. إذ يمكــن أن تشــكل الزراعــة الحديث
التصنيــع الزراعــي، مشــاريع الطاقــة المتجــددة، 
التدريــب المهنــي والتقنــي، إضافــة إلــى ريــادة 
تســتوعب  واعــدة  مياديــن  الرقميــة،  الأعمــال 
آلاف الشــباب وتوفــر لهــم فــرص عمــل لائقــة 

ومنتجــة.
أن  ينبغــي  للشــباب  العالمــي  اليــوم  إحيــاء  إن 
يتجــاوز الطابــع الاحتفالــي إلــى أن يكــون نقطــة 
انــطلاق لسياســات حقيقيــة تركــز علــى تشــغيل 
الشــباب، وتطويــر مهاراتهــم، وتمكينهــم مــن 
الاقتصاديــة  التنميــة  فــي  الفاعلــة  المشــاركة 
ًـا علــى الدولــة 

ئ�
والاجتماعيــة. فالشــباب ليســوا عب

الكبــرى  الثــروة الوطنيــة  بــل هــم  والمجتمــع، 
مــا  إذا  النهــوض  تقــود مســار  أن  يمكــن  التــي 

توفــرت لهــم بيئــة عادلــة وفــرص متكافئــة.

فــي  الأفــراد  مــن  حفنــة   – أفــراد  دائــماً  هنــاك 
تاريــخ البشــرية – برغــم كونهــم نتــاجٌٌ لتغيــرات 
كارثيــة فــي المجتمــع، يتركــون بصمتهــم علــى 
عهــد كامــل مــن الزمــان. فلاديميــر لينيــن يُُعــد 
والإرادة  الجبــارة  العقــول  ذوي  هــؤلاء  أحــد 

الهائلــة.
وبرغــم مــا يبــدو عليــه عمالقــة التاريــخ هــؤلاء، إلا 
أن مــا يجسّّــدونه ويعبــرون عنــه تتلاشــى أمامــه 
الفرديــة الضيقــة. لا ينبغــي تقييمهــم بالمعاييــر 
العاديــة للصفــات والإخفاقــات والعواطــف للناس 
فــي عصرهــم؛ فلا يهــم هنــا الســمات الشــخصية 
لفلاديميــر لينيــن، بــل مــا يمثلــه ويعبــر عنــه.. 
لقــد جمــع فــي نفســه، مثــل مغناطيــس بشــري، 
التــي لا  كل مــا يعبــر فــي الثــورة عــن الإرادة 
ّـاء. وكل مــن  تليــن والقــوة الماحقــة والإصــرار البن�
يتــوق لمــا ســتحققه عاصفــة الثــورة العماليــة 
مــن تطهيــرٍٍ للمجتمــع، لا يســعه إلا أن يعتــز 
يجسّّــدها  الــذي  لينيــن  بفلاديميــر  ويحتفــي 

ــر الأفضــل عنهــا. ويقــدم التعبي
صوت  لينين

بوصايــا  مؤمنــة  الثانيــة  الأمميــة  تكــن  لــم 
ماركــس، وقــد خانــت مصالــح الطبقــة العاملــة 
إبــان الحــرب الإمبرياليــة عــام 1914. لقــد أظهرت 
الاشــتراكية الديمقراطيــة الألمانيــة، التــي مثلــت 
القــوة الرئيســية التــي تزعمــت الأمميــة الثانيــة، 
جوهرهــا الانتهــازي. لقــد مــدت يدهــا للبرجوازيــة 

الحاكمــة وتقبلــت سلاماً طبقــياً تــاماً.
لقــد عشــت ذلــك اليــوم وشــهدت ذلــك العــار، 
الديمقراطيــون  الاشــتراكيون  ــر 

ّ
تنكّ حينمــا 

فــي  كنــت  الثــوري.  الطبقــي  للنضــال  الألمــان 
ورأيــت   ،1914 أغســطس   4 فــي  الرايخســتاغ 
الاشــتراكية  قــادة  انهيــار  مشــهد  عينــي  بــأم 
لصالــح  صوّّتــوا  حيــن  الألمانيــة  الديمقراطيــة 
حكومــة  بدعــم  وتعهــدوا  الحــرب  ميزانيــة 

بيثمان-هولويــج.
الســام  الإمبرياليــة  الحــرب  هــواء   

َ
ــوّّشَ

َ
شَ لقــد 

المســاومات  عــدوى  أن  حتــى  العقــول،  كل 
المهاجريــن  بعــض  طالــت  والانتهازيــة 
إلــى  عائديــن  هرعــوا  الــروس.  السياســيين 
آثامهــم  عــن  توبتهــم  معلنيــن  روســيا، 
لخدمــة  واســتعدادهم  السياســية  وخطاياهــم 
سياســات  عــن  مدافعيــن  القيصــري،  وطنهــم 

وأذنابــه. الثانــي  نيقــولا 
وكأنــي  الأمــر  بــدا  واليــأس..  بالفــزع  شــعرت 
فقــدت كل شــيء. كان الجــو خانــقاً، يخلــو مــن 
أي بصيــص نــور، كمــا لــو كانــت الجــدران تحيــط 
ــت  ــي مــن كل اتجــاه وتســد كل الطــرق. تمكن ب
بمســاعدة ليبكنيخــت مــن مغــادرة ألمانيــا إلــى 
ســتوكهولم. حينهــا كنــت لازلــت أؤمــن بإمكانيــة 
إعــادة إحيــاء الأمميــة الثانيــة مــن خلال معارضــة 
مذابــح وأهــوال الحــرب العالميــة، لكنــي لــم أكــن 

أعــرف مــا هــي السياســات التــي ينبغــي أن نتبعها، 
وعلــى أي أســاس نبنيهــا. كنــا كالتائهيــن فــي 

ــة. عمــق الغاب
والارتبــاك  التخبــط  مــن  اللحظــة  هــذه  فــي 
وانهيــار الأمميــة الثانيــة، حيــن كانــت الأحــزاب 
البرجوازيــة الرأســمالية تــملأ الدنيــا صخــباً فــي 
إشــادة وابتهــاج بالوحــدة الطبقيــة، أطلــق لينيــن 
ــم  صيحتــه الحاســمة. وحيــداً فــي مواجهــة العال
الحــرب  حقيقــة  وكشــف  لينيــن  حلــل  أجمــع، 
إلــى  أشــار  أنــه  مــن ذلــك  الإمبرياليــة، والأهــم 
الطــرق التــي يمكــن مــن خلالهــا تحويــل هــذه 
ــن يرغــب  ــة. فم ــورة وحــرب أهلي الحــرب إلــى ث
فــي الــسلام، لابــد أن يحــارب الانتهازيــة ويقطــع 

أيــة مســاومات مــع البرجوازيــة.
المركزيــة  الجريــدة  مــن  أعــداد  بضــع  وصلــت 
إلــى  مــن سويســرا   )1( “سوســيال-ديمقراط” 
ســتكهولم، وتضمنــت هــذه الأعــداد توجيهــات 
لينيــن بخصــوص مهامنــا حيــال الحــرب. كانــت 
هــذه مــن أكثــر اللحظــات تأثيــراً فــي حياتــي. 
لقــد أذابــت مقــالات لينيــن الجــدار الــذي كانــت 
ترتطــم بــه رأســي سُُــدى. بــدا الأمــر وكأننــي 
أصعــد إلــى النــور مــن بئــر عميق مظلم أتحســس 
طريقــي إلــى الأمــام. كان هــذا ملحــوظاً ومؤثــراً. 
فلاديميــر  اتبــاع  هــو  فعلــه  علــيََّ  كان  مــا  كل 
الثوريــة.  العاملــة  الطبقــة  قواعــد  بيــن  لينيــن 
بعــد ذلــك بوقــت طويــل، علمنــا أن مكتــب اللجنــة 
المركزيــة فــي روســيا كان بالفعــل يتحــرك وفــق 

توجيهــات لينيــن.

خلال تلــك الأيــام، بــدا لــي أن لينيــن يقــف فــوق 
كل البشــر، وأن عقلــه الجبــار فهــم مــا كان خافــياً 
عنــا جميــعاً. أدركــت حينهــا شــجاعته الأخلاقيــة 
وكلمــا  حــدوداً.  تعــرف  لا  جســارة  والروحيــة، 
تدنــى الانتهازيــون، كاوتســكي وأتباعــه، كلمــا 
سََــمََت صــورة هــذا الرجــل الــذي لا يعــرف الخــوف 
لــه طريــقاً، الــذي رســم الطريــق وســط كل هــذه 

الفوضــى الدمويــة.
فــي أكتوبــر 1914، كتبــت أول خطــاب لفلاديمير 
لينيــن )2( . وفــي الــرد، الــذي تلقيتــه عبــر رفيــق 
روســي، أوصانــي بالبــدء فــي العمــل علــى الفــور، 
الذيــن  اســكندنافيا  اشــتراكيي  مــع  والتواصــل 
سيســاهمون فــي تنفيــذ هــذه السياســات فــي 
ومــذاك  العاملــة.  للطبقــة  المتواصــل  النضــال 
المباشــر  الإرشــاد  وفــق  أعمــل  وأنــا  الحيــن 

لينيــن. لفلاديميــر 
وللرفيــق  لــي  أوكلــت  الوقــت،  نفــس  فــي 
اتصــال  قنــوات  إعــداد  مهمــة  شــليابنيكوف 
ومكتــب  لينيــن  بيــن  اســكندنافيا  فــي  دائمــة 
الاتصــال  ظــل  روســيا.  فــي  المركزيــة  اللجنــة 
قائــماً وفعّّــالًاً، حتــى قــررت حكومــة همرشــولد 
البلشــفي”.  “المركــز  إغلاق  المحافظــة 
جزيــرة  فــي  وسُُــجنت  علــيّّ  القبــض  لقــيََ 

ُ
أُ

 )3( الســويد  مــن  دت  ــِرِ
ُ
ثــم طُ كونجشــولمين، 

النرويجييــن،  الأصدقــاء  بعــض  وبمســاعدة   .
انتقلــت إلــى النرويــج، ومكثــت فــي هولمنكولــن 
بالقــرب مــن أوســلو. ومــن منزلــي الأحمــر الصغير، 
فــوق المضيــق البحــري، كنــت أرســل إلــى لينيــن 

الــذي كان يبعــث لــي بــكل مــا أطلبــه مــن كتيبــات 
ومقــالات. هنــا فــي هــذا المنــزل قــرأت خطابــات 
لينيــن التــي كان يرســلها علــى عناويــن أصدقائي 
ــذي  ــا القــرار ال )4( . وفــي نفــس المنــزل، أعددن
ــد،  مََِدِ لليســار النرويجــي لدعــم يســار زيمرفال ــ

ُ
قُ

لينيــن عليــه. وصََــدََّق 
لينيــن خلال تلــك  حينمــا أفكــر فــي فلاديميــر 
الأيــام، لا يبــدو لــي مجــرد رجــل، بــل يرتســم 
فــي ذهنــي تجســيداً لقــوة هائلــة تزيــح القشــور 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تراكمــت عبــر 
آلاف الســنين مــن تاريــخ البشــرية. كانــت ثمــة 
ــور لإحــداث تغييــر ســاحق  خطــة تنضــج وتتبل
بنــاء  ولإعــادة  الاجتماعيــة  العلاقــات  فــي 

المجتمــع علــى أســس جديــدة.
بمســاهمة  لكــن  الإمبرياليــة،  الحــرب  اســتمرت 
ــدأ الهيــاكل الاجتماعيــة فــي التشــقق..  لينيــن ب
ت الأمميــة الثانيــة إلــى فتــات، لكــن بــدأت 

ّ
تشــظّ

ــة فــي التمحــور حــول لينيــن.  ــدة حي قــوى جدي
فــي 1915 و1916،  إلــيََّ،  لينيــن  أوكل  وحينمــا 
مهمــة جــذب أفضــل الشــباب الاشــتراكي الثــوري 
الصيــت،  ســيئة  الثانيــة  الأمميــة  عــن  بعيــداً 
وتجميعهــم حــول يســار زيمرفالــد، بــدا الأمــر 

أســهل ممــا كنــت أتصــور )5(.
مــرة أخــرى، اضطــررت لعبــور الأطلســي لتجميــع 
القــوى، مــن بوســطن إلــى ســان فرانسيســكو، 
ومــن فلادليفيــا إلــى ســياتل، للنضــال ضــد الحــرب 

الإمبرياليــة ولدعــم يســار زيمرفالــد.
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الغد الاشتراكي
جريدة العامل الاشتراكي، جريدة الشيوعيين والاحرار، جريدة المرأة المناضلة من اجل الحرية والمساواة ، 
جريدة الشابات والشباب المتطلع نحو غد مشرق، جريدة الادباء الاشتراكيين والتقدميين ، جريدة جميع 

الشرائح الرافضة لنظام الفساد والمحاصصة الطائفية والقومية البغيضة.
ساهموا في ايصالها الى اكبر عدد ممكن من القراء، اشتركوا في الكتابة اليها، ادعموها مالياً.

مدينــة  داخــل  حصــل  مــا  ِلِ أحــد  يتفاجــأ  لــم 
المــصادف الجمــعة  ــيوم  الــسليمانية صبـيـحة 
) ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٥ ( حين تحولت احدى أحياء 
المدينــة – منطقــة ســرجنار الســياحية - الــى 
ســاحة معركــة دمويــة بيــن اثنيــن مــن الأحــزاب 
ــة.  ــة الموجــودة فــي المدين الميليشــية الكوردي
يكــن  لــم  الســليمانية  فــي  حــدث  فمــا  نعــم 
ــا، كونهــا أتــت كنتيجــة طبيعيــة لمســار 

ً
مفاجئً

ــرار وإقصــاء الأصــوات  ــكار الق ــن احت ــل م طوي
المخالفــة، بالإضافــة الــى ان تأريخــا طــويلا مــن 
الاقتتــال بيــن الأحــزاب الميليشــية الكورديــة 
يغطــي علــى الحيــاة السياســية لهــذه الأحــزاب، 
تاريــخ" أســود "قاتــم ملــيء بمعــارك دمويــة مــن 
هــذا النــوع الهــدف منهــا اقصــاء المنافــس عــن 
طريــق توظيــف الميليشــيا الحزبيــة ، ولتحقيق 
ذلــك لاشــيء يقــف بوجههــم حيــث يضربــون 

كل " القيــم المتعارفــة" عــرض الحائــط .
الحزبيــن  بيــن  حصــل  الاقتتــال  هــذا  ذروة 
الرئيســين ) الحــزب الدمقراطــي الكوردســتاني 
– البارتــي  و الاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني – 
اليكيتــي ( بيــن أعــوام ) ١٩٩٤-١٩٩٨( ســقط 
الطرفيــن، وقتهــا  مــن  الضحايــا  خلالهــا آلاف 
اســتعان )البارتــي (بقــوات النظــام البعثــي يــوم 
ــة أربيــل  ــه مدين ــت دبابات ٣١/آب/ ١٩٩٦ فدخل
واحتلتــه وطــردت قــوات اليكيتــي ثــم ســلمته 
للبارتــي بعــد تصفيــة دمويــة لقــوى المعارضــة 
العراقيــة المتواجــدة مقراتهــا آنــذاك فــي أربيــل 
. الذكــرى الســنوية لهــذه العمليــة مــرت قبــل 

أـيـام.
أمــا اليكيتــي فقــد اســتعان وتحالــف مــع ايــران 
ــا جعــل الصــراع يتخــذ أبعــادا إقليميــة، هــذه  م
هــذا  يومنــا  حتــى  قائمــة  زالــت  لا  السياســة 
وأحــداث معركــة ) لالــزار( ليســت خــارج نطــاق 

ــهذا البــعد الاقلـيـمي.
ــة الســليمانية التــي  ــم مدين ــم تن ــة، ل ــك الليل تل
يســكنها قرابــة المليــون انســان، هــؤلاء الســكان 
قضــوا ليلتهــم بيــن الخــوف والرعــب والانتظــار 
لمــا تنجــم عنــه هــذه المعركــة مــن قتــل ودمــار 
أنــواع  أحــدث  اســتخدام  وقــع  علــى  وذلــك 
الأســلحة من دبابات وطائرات مســيرة واســلحة 
مختلفــة أخــرى. فاليكيتــي الــذي يرأســه ) بافــل 
طالبانــي ( لديــه قــوة تتألــف مــن خمســة آلاف 
الكومانــدوز ( مدربــون  باســم ) قــوة  مقاتــل 
تدريبــا عســكريا عاليــا ويمتلكــون أحــدث أنــواع 
ــرة بافــل  الأســلحة، هــذه القــوة تقــف تحــت أم
طالبانــي لا غيــره، بالإضافــة الــى قــوة اخــرى 
تتالــف مــن آلاف المقاتليــن مدججيــن بالــسلاح 
تحــت اســم ) قــوة مكافحــة الإرهــاب (، ناهيــك 
عــن القــوى النظاميــة الأخــرى مــن " بيشــمركة"  
إقليــم  حكومــة  قبــل  مــن  مــول 

ُ
تُ وشــرطة 

كوردســتان، يُُقــال بــأن معظــم هــذه القــوات 
لـة!!. لـك اللـي يـة المذـكـورة تـ ـشـاركت ـفـي العملـ

الــذي  وكذلــك فــان ) لاهــور شــيخ جنكــي ( 
كان فــي الســابق الرئيــس المشــترك للاتحــاد 
منصبــه  عــن  بعــد 

ُ
وأُ الكوردســتاني  الوطنــي 

فــي عــام ٢٠٢١ إثــر خلافــات حــادة مــع )بافــل 
طالبانــي(و منــذ ذلــك الحيــن، تصاعــد التوتــر 
المواجهــات  إلــى   

الًا
وصــو الطرفيــن،  بيــن 

ــرة فــي الســليمانية، هــو الآخــر  المســلحة الأخي
كان مســؤولا عــن أجهــزة الاســتخبارات التابعــة 
للاتحــاد قبــل تنحيتــه مــن رئاســة الاتحــاد والآن 
لديــه قــوة عســكرية تتالــف مــن بضــع مئــات مــن 

المســلحين وتســمى ) قــوات العقــرب (.
مــع انتهــاء المعركــة التــي اســتمرت لحوالــي 
ثلاث ســاعات، تأكــد وقــوع عــدد مــن القتلــى 
مــن الطرفيــن بعــد القــاء القبــض علــى ) لاهــور 
شــيخ جنكــي ( وهــو الآن رئيــس حــزب ) جبهــة 
الشعب ( الحاصل على مقعدين في الانتخابات 

الأخيرة 
لبرمــان كوردســتان وأخيــه )بــولاد( بعد اقتحام 
) فنــدق لالــزار ( مــن قبــل ميليشــيات ابــن عمــه 
) بافل طالباني ( واســتسلام مســليحي الجبهة 
المذكــورة الذيــن تجــاوز عددهــم المئــة وهــدم  
او الحــاق الأضــرار بعــدد لابــاس بــه مــن الــدور 
الســكنية المحيطــة بمنطقــة العمليــات عــدى 

ــعن الــحاق الاــضرار بالممتــلكات العاــمة.
مماثلــة  أمنيــة  عمليــة  بــأن  بالذكــر  جديــر   
ومثيــرة للجــدل حدثــت فــي نفــس المدينــة 
قبــل عــدة أيــام مــن وقــوع أحــداث ) لالــزار( 
الاتحــاد  مليشــيا  واقتحمــت  حاصــرت  حيــن 
بيــت ) شاســوار عبدالواحــد (  لــيلا  الوطنــي 
رئيــس حــزب الجيــل الجديــد الحاصــل علــى 
)١٥( مقعــدا فــي الانتخابــات الأخيــرة لبرلمــان 
كوردســتان ويعتبــر الكتلــة الثالثة فــي البرلمان 
بعــد ) البارتــي واليكيتــي ( واعتقلتــه بداعــي " 
تنفيــذ أمــر قضائــي " أي بنفــس ذريعــة اعتقال 
لاهــور جنكــي بداعــي تنفيــذ مذكــرة اعتقــال 

بتهمــة " زعزعــة الأمــن " .
سياســي  خلاف  مجــرد  ليــس  جــرى  مــا  إن 
لنهــج  صــارخ  تجســيد  هــو  بــل  داخلــي، 
الغطرســة السياســية والتــي هــي ليســت مجــرد 
ــردي بــل سياســة  ــف لغــوي وســلوك ف توصي
تأتــي ضمــن منهــج متكامــل بــات يطبــع ســلوك 
صــوت  أي  لخنــق  وذلــك  اليكيتــي،  قيــادة 
ــار كحــال شــريكه  ــد والن ــوة الحدي معــارض بق
فــي الحكــم الحــزب الدمقراطــي الكوردســتاني 
محافظتــي  علــى  مليشــياته  تســيطر  الــذي 
أربيــل ودهــوك ومــن يجــرؤ هنــاك علــى انتقــاد 
ــق لــه تهمــة علــى غــرار 

ّ
لفّ

ُ
ّـس وتُ لب�

ُ
سياســاته تُ

" زعزعــة الأمــن " ويــزج بــه فــي الســجن ضمــن 
ــل المحاكــم  شــرعََن مــن قب

ُ
عمليــة "قانونيــة "تُ

ؤمــر 
ُ
التــي هــي ليســت ســوى أداة تنفيــذ لمــا تُ

كمــا  المذكــور  الحــزب  قيــادة  قبــل  مــن  بــه 
حصــل للناشــط ) شــيروان شــيرواني ( قبــل 
ــه لكــن المحكمــة  ــن انتهــت محكوميت ــدة حي م
فــي أربيــل أصــدرت حكمــا جديــدا آخــر بحقــه 
يقضــي ببقــاءه فــي الســجن لمــدة أربعــة أعــوام 

إضافيــة أخــرى .
 إن هــذه الاحــداث التــي تجــري فــي عمــوم 
أو  عابــرة  أحــداث  مجــرد  تعــد  لــم  الإقليــم، 
بــل  خلافــات تنظيميــة أو تنافــس سياســي، 
هــو فــرض الإرادة بالقــوة وتكميــم الأصــوات 
وارســال  الإبعــاد  أو  الترهيــب  عبــر  الناقــدة 
رســالة واضحــة لــكل مــن يفكــر فــي تحــدي 
ســلطات الحزبيــن الحاكميــن، وبالإضافــة الــى 
ــة  ــى غاي ــت ال ــان مســألة الســلطة تحول ــك ف ذل
بحــد ذاتهــا وأنهــا انعــكاس لنهــج متجــذر مــن 
الــى  وصــولا  والقمــع  السياســية  الغطرســة 
الاســتبداد المطلــق وهــو مــا تكشــفه طبيعــة 

إدارة الــسلطة داــخل ــهذا الاقلــيم.
حكام أقليم كوردســتان العراق اليوم هم جزء 
مــن منظومــة رأســمالية اقليميــة ودوليــة تنفــذ 
السياســة النيوليبراليــة، فقــر أشــد للغالبيــة مــن 
جماهيــر العمــال والكادحيــن والمفقريــن مقابــل 
تراكــم اكبــر للرأســمال، وهــو مــا يتطلــب ســلطة 
ــة، هــذا هــو باختصارشــديد،  اســتبدادية مطلق
فــي  الحالــي  السياســي  الاقتصــادي  المشــهد 

إقليــم كوردســتان.
ترحــل  أن  الســلطة  لهــذه  الأوان  آن  لقــد   
وتخــرج الجماهيــر الــى الميــدان للتعبيــر عــن 
نضاليــة  وســيلة  أو  طريقــة  بأيــة  ارادتهــا 
ثوريــة تراهــا مناســبة لتحقيــق هــذا الهــدف 
وذلــك لوضــع حــد لهــذا القمــع والاســتبداد مــن 
أجــل ايجــاد حيــاة حــرة كريمــة لهــذه الجماهيــر.

٢/ ٩ / ٢٠٢٥

سكت الأصوات، 
ُ
القوة قد تُ

لغي الحقيقة
ُ
لكنها لا تُ

حول معارك ) فندق لالزار( الأخيرة 
داخل مدينة السليمانية 

نعلــن عــن خبــر رحيــل  الحــزن والاســى  ببالــغ 
رفيقنــا العزيــز المناضــل الشــيوعي والشــخصية 
الاجتماعيــة المحبوبــة والكاتــب الروائــي حــازم 
اليــوم  هــذا  صبيحــة  الجعفــري،  بلال  كاظــم 
آب 2025،  مــن  والعشــرين  التاســع  المصــادف 
الســنتين  خلال  منــه  يعانــي  كان  مــرض  اثــر 
فــي  وهــو  العزيــز  رفيقنــا  رحــل  الماضيتيــن. 
داره  ووســط افــراد اســرته فــي مدينــة الشــامية 

العــراق. فــي  الديوانيــة  محافظــة 
نواســي مــن الأعمــاق شــريكة حياتــه الفاضلــة 
والأعــزاء بناتــه وأبنائــه وجميــع افــراد اســرته 
وذويــه وأصدقائــه ورفاقــه فــي منظمــة البديــل 
الشــيوعي فــي العــراق، ومــن شــارك معــه فــي 
مســيرته النضاليــة الطويلــة. ان رحيــل رفيقنــا 
العزيــز حــازم الجعفــري صدمــة مؤلمــة لنــا جميعــا 

وســيترك فراغــا وحزنــا كبيريــن لنــا.
كان  وذلــك  رياضــة  معلــم  حــازم  الرفيــق  كان 
عملــه ومصــدر عيشــه. انخــرط منــذ بدايــة شــبابه 
فــي النضــال السياســي المنظــم حيــث انضــم الــى 
الحــزب الشــيوعي العراقــي منــذ الســتينيات مــن 
القــرن الماضــي واســتمر عضــوا فــي هــذا الحــزب 
لغايــة عــام 2018، كمــا وكان عضــوا فــي اتحــاد 

الادـبـاء ـفـي الـعـراق. 
بعــد فتــرة وجيــزة مــن تأســيس منظمــة البديــل 
الشــيوعي فــي العــراق فــي صيــف 2018 انضــم 
الرفيــق حــازم مــع جمــع آخــر مــن رفاقــه الــى 
صفــوف هــذه المنظمــة واســتمر الرفيــق حــازم 
عضــوا فيهــا لآخــر لحظــات حياتــه، وكان يقــوم 
بوظيفتــه التنظيميــة كمســؤول لجنــة الديوانيــة 
وشــارك ككادر قيادي في العديد من اجتماعات 

اللجنــة المركزيــة بمــا فيهــا الاجتمــاع الموســع 
الثانــي والثالــث حيــث ســاهم فــي النقاشــات بــكل 

ـشـوق وحيوـيـة. 
ناضــل الرفيــق حــازم فــي مختلــف مراحــل حياتــه 
وآفاقهــا  بالشــيوعية  راســخة  وبقناعــة  بثبــات 
العظيمــة،  والإنســانية  التحرريــة  وآمالهــا 
ــف كل طاقتــه 

ّ
وناضــل علــى هــذا المســار ووظّ

وابداعاتــه  السياســية  النضاليــة  وامكانياتــه 
الأدبيــة والاعلاميــة للمشــاركة فــي تحقيــق تلــك 

والآمــال. الأهــداف 
الســجون  ومصاعــب  عذابــات  مــن  عانــى  لقــد 
والمعتــقلات للأنظمــة البرجوازيــة الاســتبدادية 
الحاكمــة فــي العــراق وبالأخــص النظــام البعثــي 
ونشــاطاته  نضالــه  خلال  وكســب  الفاشــي، 
الاجتماعيــة فــي مدينــة الشــامية مكانــة اتســمت 

الكبيريــن. والتقديــر  بالمحبوبيــة 
ان رواياتــه العديــدة المطبوعــة عكســت مختلــف 
ر فــي روايتــه 

ّ
نواحــي الحيــاة الاجتماعيــة، وســطّ

احــداث  رائــع  ادبــي  بشــكل  المــوت"  "ثلاثيــة 
انتفاضــة آذار1991 الجماهيريــة فــي محافظــات 
جنــوب العــراق، بوجــه النظــام البعثــي الفاشــي، 
وعبــر عــن تجربتــه الشــخصية فيهــا ومــا مــر بــه 
مــن اعتقــال ومــن ثــم نجاتــه بالصدفــة مــن خطــر 

الاـعـدام.
ان رحيــل رفيقنــا العزيــز حــازم الجعفــري يشــكل 
ولمنظمــة  الشــيوعية  للحركــة  كبيــرة  خســارة 
ــه  البديــل الشــيوعي فــي العــراق حيــث أن نضال
المفعــم بخبــرة عقــود مــن تجربتــه الشــخصية 
النضاليــة فــي الدفــاع عــن العمــال والكادحيــن 
والمفقريــن واحتجاجاتهــم، ونفــوذه الاجتماعــي 

وتمســكه  ودعمــه  المؤثــر 
قلعــة  كان  الماركســي  بالفكــر 
حصينــة لنضــال هــذه المنظمــة 
وآفقهــا  أهدافهــا  لتحقيــق 
العــراق  فــي  الشــيوعية 
السياســي  نشــاطها  وتطويــر 
والفـكـري ـفـي قـضـاء الـشـامية.
ــا العزيــز  ســتبقى ذكــرى رفيقن
باقيــة  الجعفــري  حــازم 
وتؤكــد  قلوبنــا،  فــي  وحيــة 
الشــيوعي  البديــل  منظمــة 
مواصلــة  علــى  العــراق  فــي 
النضــال الشــيوعي بــكل ثبــات، 
النضاليــة  بالمســيرة  والإدامــة 

حــازم. العزيــز  لرفيقنــا 

منظمة البديل الشيوعي في 
العراق

29 آب 2025

حوار حول مدونة الاحكام الشرعية
ب المنصــرم يــوماً تاريخــياً مظلــماً فــي تاريــخ العــراق اذ اقــر فيــه البرلمــان مدونــة الاحــكام الشــرعية 

َ
كان يــوم 27 اَ

للفقــه الجعفــري"، تلــك المدونــة الرجعيــة التــي كتبهــا رجــال ديــن وســنها وشــرعها اتباعهــم مــن أعضــاء مجلــس 
النــواب، فــي ممارســة تســلب كل الحقــوق مــن النســاء وترجــع بهــم الــى عصــر الجــواري والعبوديــة، فــي ممارســة 

ترســخ مــن الطائفيــة وترســخ اكثــر وأكثــر مــن انقســام المجتمــع وتشــظيه.
هــذه المدونــة هــي ليســت وليــدة اليــوم، لكنهــا اقــرت اليــوم، فهــي كانــت صراعــا مريــرا بيــن القــوى المدنيــة التــي 

شــرعت القانــون 188 لســنة 1959، وبيــن القــوى الظلاميــة التــي فككــت ذلــك القانــون وشــرعت هــذه المدونــة.
للحديــث أكثــر عــن هــذه المدونــة وتداعيتهــا علــى المجتمــع بشــكل عــام وعلــى المــرأة بشــكل خــاص، اجــرى قنــاة 

حــوار الغــد اليوتيوبيــة لقــاء مــع الناشــطة النســوية انســام ســلمان-
https://www.youtube.com/watch?v=5zqgCnk7Ve8

نبحــر"  العالــم،  " عندمــا يصمــت  تحــت شــعار 
المســتمر  الإســرائيلي  الحصــار  كســر  وبهــدف 
منــذ عــام 2007، الــذي دفــع القطــاع الفلســطيني 
إلــى مجاعــة مميتــة مــن صنــع الإنســان، وجــزء 
ورســالة  العالمــي  والاحتجــاج  التضامــن  مــن 
الدولــي  المجتمــع  قويــة ضــد صمــت  إنســانية 
 31 يــوم  انطلــق  الإســرائيلية،  الجرائــم  تجــاه 
اســبانيا  فــي  موانــئ  عــدة  مــن  المنصــرم  ب 

َ
اَ

الغذائيــة  بالمــواد  محــملا  الصمــود،  اســطول 
بمشــاركة  الضروريــة،  والحاجــات  والأدويــة 
مؤيــد  ناشــط   300 مــن  أكثــر  مــن  وفــود 
إلــى  بالإبحــار  دولــة،   44 مــن  للفلســطينيين 
ــن  ــر البحــر البيــض المتوســط، كجــزء م غــزة عب
الحصــار. لكســر  بحريــة  إنســانية  مهمــة   أكبــر 
السياســية  فــي ذلــك  بمــا  المهمــة،  إلــى  انضــم 
مورتاغــوا  ماريانــا  البرتغاليــة  اليســارية 
 والناشــطة المناخيــة الســويدية جريتــا ثونبــرج.
منذ أكتوبر/تشــرين الأول 2023، اشــتد الحصار، 
ممــا دفــع الســكان إلــى أزمــة إنســانية كارثيــة. 
وبعــد أشــهر مــن النقــص الحــاد فــي الغــذاءُُ علنت 
المجاعــة رســميًًا فــي غــزة فــي 22 أغســطس/
ر ينــس ليركــه، المتحــدث باســم مكتــب 

ّ
آب، وحــذّ

الإنســانية،  الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة  الأمــم 
قــائلًاً: "نحــن نتجــه نحــو مجاعــة هائلــة". توفــي 
 124 بينهــم  شــخصًًا،   340 عــن  يقــل  لا  مــا 
الإبــادة  خلال  التغذيــة  ســوء  بســبب   ،

الًا
طــف

الفلســطينية. لــوزارة الصحــة  ــا 
ً
 الجماعيــة، وفقً

لا  مشــروعهم  بــان  الاســطول  منظمــو  يقــول 

ــر يكمــن  ــن المخاطــر. لكــن الخطــر الأكب ــو م يخل
بارتــكاب  وحلفائهــا  لإســرائيل  الســماح  فــي 
إبــادة جماعيــة دون عقــاب. لإســرائيل تاريــخ 
أســاطيل  ضــد  القــوة  اســتخدام  فــي  موثــق 
المســاعدات الإنســانية. إلا أن الاهتمــام الدولــي 
يُُغيّّــر الحســابات. مــن خلال التنســيق العالمــي 
والتحضيــر القانونــي والطواقــم المُُدرّّبــة، نهــدف 
عــدوان.  لأي  السياســية  التكلفــة  رفــع  إلــى 
ســيخضع المشــاركون للتدقيــق، وتدريــب علــى 
المخاطــر  السلامــة.  علــى  وتدريــب  اللاعنــف، 

 بمــا يعانيــه
ً
التــي نواجههــا ضئيلــة مقارنــةً

 الفلسطينيون يوميًًا - الجوع والتشريد والقصف.
ائــتلاف  حــاول أســطولان مســاعدات نظمهمــا 
غــزة  إلــى  الوصــول   )FFC( الحريــة  أســطول 
فــي يونيو/حزيــران ويوليو/تمــوز، لكــن القــوات 
الإســرائيلية اعترضتهمــا فــي الميــاه الدوليــة، 
ــا.

ً
 واحتجــز النشــطاء علــى متنهمــا ثــم رُُحِّّلــوا لاحقً

طائرتــان  قصفــت  مايو/أيــار،  وفــي 
أخــرى  ســفينة  رتان  مســّيَّ إســرائيليتان 
كانــت  الحريــة  أســطول  لائــتلاف  تابعــة 
المالطيــة. الميــاه  قــرب  غــزة  باتجــاه   تبحــر 
وفــي عــام ٢٠١٠، اقتحمــت القــوات الإســرائيلية 
مــن  ا  جــزءًً كانــت  التــي  مرمــرة،  مافــي  ســفينة 
القــوات  وقتلــت  مماثــل.  أســطول  مهمــة 
المداهــمة. خلال  نــشطاء   ١٠  الإســرائيلية 
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قافلة الصمود لكسر الحصار على غزة وفتح 
 المعابر ووقف الإبادة الجماعية

https://www.youtube.com/channel/UCDqscM6k5CbKN5K6HVU6JWA
https://www.youtube.com/watch?v=5zqgCnk7Ve8

